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."عليه الصلاة والسلام:" من لا يشكر الناس لم يشكر ا قال رسول ا  

                   مد ا أولا نحقبل المضي قدما في عرض هذا العمل ،أن  ناإنه لمن الواجب علي

للأستاذ المشرف "     رفع أسمى عبارات الشكر والتقدير ن، وثانيا  ناوقبل كل شيء على توفيقه ل

 اوتصويب الأخطاء ، فله من على إشرافه الجاد والمفيد في التصحيح والتوجيه  "  مبرك حسين

  . جزيل الشكر والعرفان

  والى كل أساتذة وإدارة جامعة محمد بوضياف بالمسيلة .

  . كما أشكر كل من ساعدني على تجاوز عقبة هذا البحث ولو بكلمة التشجيع

  

  

  

  

  

  



 
 

  ءإهدا

  نهدي هذا العمل:

أوصانا بهما برا و إحسانا ،وسهرا على تعليمنا و حثنا إلى    إلى من- 

  الدراسة و أناروا لنا الطريق و ضحوا من أجلنا الوالدين العزيزين. 

  *كما نهدي بحثنا إلى أفراد الأسرة الإخوة و الأخوات.

   الأصدقـاء  من ساندنا في أفراحنا و أحزاننا  - 

  إليكم جميعا هذا البحث من بستان العلم.- 
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 مقدمــــــــة
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 مقدمة  :

عد دراسة موضوع الصورة الأدبیة نقلة نوعیة بعد دخوله حقل دراسات المقارنة، اذ ی    

اتسعت مجالاته لتشمل دراسة صورة الآخر، فقد أضحى في العصر الحدیث أحد الوسائل 

التي تساهم في تقصي أهم صفات الآخر ومیزاته ، وكشف خبایا الكثیر من الرؤى الأدبیة 

لمتعلقة به ، ومن أهم تمثیلات الآخر المتطرق الیها في الابداع الأدبي ، صورة الیهودي ا

هذا الأخیر الذي تطرقت مختلف الآداب لتصویره في ثنایا ابداعاتها الأدبیة ، سواء أجنبیة 

  أو عربیة. 

لا شك أن النص الشعري یصدر عن مبدع یرسل رسالته الفكریة بثوبها الإبداعي    

لي الى الآخر، ولكن الذات في الرسالة الإبداعیة لیست بالضرورة مطابقة لذات والجما

الشاعر المؤلف الحقیقي للنص ، فثمة أنا ضمنیة تحضر في كل نص جمالي ، ولقد تجلت 

صورة الیهودي في العدید من الأعمال الأدبیة في تصویر الكیان الصهیوني في أشعارهم ، 

  متمیزا بصفات الغاصب المحتل.

 الثورةولقد كانت صورة الیهودي في شعر محمود درویش أكثر حضورا ، فهو من شعراء 

الفلسطینیة ، لذا جاءت دراستنا حول صورة الیهودي في أحد أهم الدواوین الشعریة لحمود 

  درویش ألا وهو دیوان "آخر اللیل" فیه نماذج من ابداعاته. 

ة وأخرى موضوعیة ، فالذاتیة تتمثل في أن لقد وقع اختیارنا على هذا الموضوع لأسباب ذاتی

قراءة دیوان "آخر اللیل"  لمحمود  فیه لذة ومتعة احتواء خاص للذات في كل تناقضاتها 

العاطفیة والجمالیة ، ورغبتنا في دراسة أحد أهم أعمال محمود درویش فكان دیوان "اخر 

د التماس أهم المیزات اللیل " من أروع الدواوین الشعریة مدونة خصبة للدراسة ، وقص

  والمكونات للشخصیة الیهودیة السلبیة منها والایجابیة .
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أما الدوافع الموضوعیة فتتعلق أولا باختیار منهج الوصفي التحلیلي القائم على آلیة المقارنة 

والموازنة والتحلیل والاستنباط واظهار شعریة "محمود درویش" والتقنیات اللغویة التي وظفها 

  لك.من أجل ذ

وقد طرحنا اشكالیة هذا البحث من خلال عرض جملة من التساؤلات ومحاولة الاجابة عنها 

: كیف رصد "محمود درویش"  في دیوانه اخر اللیل صورة الیهودي ؟ وفیما تجلت ملامحه 

النفسیة وطبیعة تفكیره وسیاسته ؟ وما مدى اسهام الصراع الیهودي الفلسطیني في رسم هذه 

  الصورة؟

حثنا في فصلین ، تناولنا في المقدمة أسباب اختیار موضوع البحث والخطة التي جاء ب

  اعتمدنا علیها في انجاز هذا البحث.

  أما الفصل الأول یحمل عنوان : صورة الیهودي في الأدب العالمي 

  أما الفصل الثاني فیحمل عنوان : صورة الیهودي في دیوان آخر اللیل وتجلیاتها 

  جاز بحثنا هذا على جملة من المراجع اهمها : قد اعتمدنا في ان

صلاح عبد الفتاح الخالدي، الشخصیة الیهودیة من خلال القرآن ، تاریخ وسمات  )1

  1978، 1ومصیر ، شركة شهاب للنشر والتوزیع ، باب الواد الجزائر، ط

محمد فكري الجزار ، الخطاب الشعري عند محمود درویش ، ایتراك للطباعة والنشر  )2

  2002، 1یع ، القاهرة ، مصر طوالتوز 

بلغیث عبد الرزاق ، الصورة الشعریة عند الشاعر عز الدین میهوبي ، ماجستیر ،  )3

  33، ص2009جامعة بوزریعة ، 

 1عبد القادر القط ، الاتجاه الوجداني في الشعر العربي ، أفاق للنشر ، بیروت ، ط )4

 ،1991 

  1967، 1،عكا ، فلسطسن، طمحمود درویش ، دیوان آخر اللیل ، مطبعة الجلیل  )5
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وفي ختام هذه المقدمة لا یسعنا الا أن نتقدم بجزیل الشكر لأستاذنا المشرف الذي ساعدنا 

 مالقیمة وآرائه معلینا بتوجیهاته والم یبخل الذین وكذا أعضاء اللجنة على انجاز هذه المذكرة

  السدیدة. 
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 صورة الیهودي في الأدب الأوربي  - 1

 صورة الیهودي في الأدب الفلسطیني  - 2
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  صورة الیهودي في الأدب الإسرائیلي  - 4
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 صورة الیهودي في الأدب الأوربي:  -1

وربي من أكثر الآداب وأهمها، اذ تعود جذوره الى العصور القدیمة، التي كان یعد الأدب الأ

الأدب فیها مرتكزا في الأساس على الملاحم والمسرحیات وغیرها ثم تطور بتطور الزمان 

والأوضاع التي مر بها عبر العصور ومقتضیات الظروف السائدة في هذه العصور، وبما 

مؤرخ في الغالب لمختلف الأحداث التي یمر بها  أن الأدب هو دائما عبارة عن سجل

كان هو الآخر انعكاسا لمختلف تلك  الأوربيفالأدب  1الانسان أو البلدان عبر عصور"

  الظروف والأوضاع.

وقد كان لصورة الیهودي مكان بارز شغل من خلاله حیزا واسعا، في مختلف الآداب 

دیث ، فما هي صورة الیهودي التي الأوروبیة بدءا من العصور الوسطى وحى العصر الح

  حاولت مختلف الآداب الأوروبیة رصدها في آدابها، وهل كانت صورة إیجابیة ، أم سلبیة؟ 

تمیز الأدب الأوروبي في العصور الوسطى بنوع من الاضطراب السیاسي والاجتماعي، 

ج الأدبي الى ضالة الإنتاعلى شؤون الفكر والأدب، مما ادى  إضافة الى هیمنة الكنیسة

  الأوروبي في هذه الفترة، الا أن هذا لا یعني الغیاب التام للإنتاج الأدبي نهائیا. 

ومن أهم الآداب الأوروبیة التي كان لها أثر كبیر وأهمیة عظمى في العصور الوسطى، 

الأدب الاسباني الذي كان معظم أفراد شعبه من الذین یتخذون من الدیانة المسیحیة دینا لهم 

  . 2عون تعالیمه ولا یخرجون عن مبادئه"، یتب

وقد حاول الأدب الاسباني في العصور الوسطى رسم صورة خاصة للیهود تجلت أساسا في 

  صورة الأخر الیهودي في اسبانیا في مقابل الآخر المسیحي الاسباني في العصر الوسیط. 

                                                           
1
  110، د س ، ص 3محمد غنیمي ھلال ، الأدب المقارن ،نھضة مصر للطباعة ، والنشر والتوزیع ، ط 

2
  111المصدر نفسھ  ، ص 
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، فان القرون شهدت مشاعر یهودیة معادیة للمسیحیة فاذا " كانت العصور القدیمة قد

. وهذا راجع في الأساس الى هیمنة وسیطرة الدیانة 1الوسطى الاسبانیة قد قلبت الأدوار"

الیهودیة في العصور القدیمة في اسبانیا ، الا أن العصور الوسطى قد غیرت هذه القاعدة 

فأصبحت الدیانة الیهودیة منبوذة بین أبناء الاسبان وحكامهم في الغالب ، اذ كان ینظر 

  للیهودي باحتقار وسخریة ونوع من عدم الراحة والاطمئنان تجاهه. 

وتبرز صورة الیهودي في الأدب الاسباني في العصور الوسطى مع نهایة القرن الثاني عشر 

ویروي المشهد قصة احتیال أحد ضباط السید على  « rachele vidas »في مشهد 

، وفیه یظهر الیهودیان من الطبقة  یهودیین لاقتراض النقود لیمول بها حربه ضد العرب

النبیلة فاحشي الثراء الى درجة أنها یعیشان في قصر، وتضفي علیهما الحوارات شخصیة 

. فمثل هذه الأنشودة الأدبیة قد حاولت رسم صورة كریهة للآخر الیهودي تجلت 2المرابي" 

لغش ، والقتل وهتك في صورة المرابي فعقیدة الیهود تقوم على " الكذب والخداع والظلم وا

. فالیهود یحملون الحقد 3العرض، وكل وسیلة قبیحة خبیثة في معاملة الأمم غیر الیهودیة "

  لجمیع الأمم التي لا تنتمي للدیانة الیهودیة.

وتحوي هذه الأنشودة كذلك، مثلا یحیل على صورة إیجابیة للیهودي اذ" یظهر القس في 

. ومثل هذا قد یوحي بأن 4للتاجر الیهودي الماهر "صورة سلبیة مقارنة مع صورة إیجابیة 

  الآخر الیهودي قد نظر الیه بعض الاسبان على أنه تاجر ناجح وماهر. 

ان صورة الیهودي في أدب اسبانیا الوسطى ، قد تجسدت صورته الأدبیة في معالجة ودراسة 

هودیة في الأدب " سیكولوجیة واجتماعیة لشخصیة الیهودي... وغلب على بنیة الشخصیة الی

الاسباني الوسیط أن یظهر في ثلاثة صور المادیة : فهو نبیل وثري ورأسمالي وهو مراب... 

                                                           
1
  78، ص2012،  4، الشخصیة الیھودیة بین سیاسة وأدب اسبانیا الوسیطة ، الجامعة الأردنیة ، العدد أحلام صبیحات  

2
  78المصدر نفسھ، ص 

3
  12، ص2،1978عبد الرحمان المیداني ، مكاید یھودیة عبر التاریخ، دار القلم، دمشق، بیروت ، ط 

4
  79الوسیطة ، صأحلام صبیحات ، الشخصیة الیھودیة بین سیاسة وأدب اسبانیا  
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الدینیة: فهو متهم بتسلیم المسیح وصلبه حسب التاریخ الدیني المسیحي المدون في الانجیل 

نون وهو معتنق للمسیحیة مدع وغیر صادق وهو خادم للشیطان عابد له بطرائق مخالفة للقا

والدین المسیحي ، السیكولوجیة فهو ذكي وداهیة ویسیطر عل أصحاب القرار بحلاوة 

  . 1لسانه"

فالیهودي في الادب الاسباني الوسیط اشتمل على العدید من الصفات التي حاول الأدب أن 

یة للیهودي تجلت في أنه یسلط الأضواء علیها، وقد زاوج الأدب الاسباني بین صورة إیجاب

جر وماهر اقتصادیا فقد " كان البائع الیهودي الجائل معروفا في كل مدینة وبلدة ، امحنك وت

. وبین صورة 2والتاجر الیهودي معروف في كل سوق وكانت التجارة عملا تخصصوا فیه" 

  وأخرى سلبیة تجلت في صورة المخادع والمرابي والقاتل للمسیح علیه السلام. 

دب الإنجلیزي فقد قدم " صورة متقاربة للشخصیة الیهودیة أما في العصر الوسیط، بالنسبة للأ

على اختلاف منابتها ومشاربها، فقد صور الانجیل ولأجیال مختلفة الیهودي مثالا للشر 

. ان هؤلاء قد 3والبخل وفي الأعمال الخالدة مثل أعمال ماثیو باریس وجیفري تشوسر"

  في الغالب بالنمطیة والسلبیة.رصدوا للآخر الیهودي في العصر الوسیط صورة تتسم 

یضاف كذلك ما ورد في الأدب الإنجلیزي من أعمال أدبیة في عصر النهضة، اذ أسهمت 

الدراما في العصر الالیزابیثي في تجسید صورة الیهودي ، تجلت في ذكر العدید من الصفات 

  از بها في ذلك الوقت.تالتي كان یتم

) بعنوان "یهودي 1593-1564ا كریستفر مارلو (وخیر مثال على ذلك المسرحیة التي كتبه

" في هذه المسرحیة یقوم حاكم مالطا بتحصیل الضرائب من الیهود لكن  1989مالطا" سنة 

باراباس وهو یهودي ثري یرفض لأن یدفع ، وهنا تقوم الحكومة بأخذ أمواله وبیته جزاء له ، 

                                                           
1
وایرل دیورانت ، قصة الحضارة عصر الایمان الحضارة الیھودیة ، تر: محمد بران ، دار جیل للطباعة والنشر والتویع ، بیروت ، لبنان ،  

  61المنظمة العربیة للتربة والثقافة والعلوم ، توني ، د ط ، دت ، ص
2
  85المصدر نفسھ ، ص 

3
  69ین سیاسة وأدب اسبانیا الوسطیة، صأحلام صبیحات، شخصیة الیھودي ب 
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والقسوة فهو یسم ابنته الوحیدة الأمر الذي یدفعه الى الانتقام عن طریق ممارسة العنف 

ایجیل ، ویقضي على حیاتها العاطفیة بالفشل والدمار، ثم یقوم بمساعدة الأتراك عندما 

یهاجمون مالطا فینتصرون وینصبونه حاكما لها ، لكنه یقرر قتل كل الضباط الأتراك 

یلة أثناء بالخدیعة ، فهو سیدعوهم الى تناول الطعام في غرفة سیسقط سقفها علیهم بالح

وجودهم في الغرفة لكن عدو له یفشي سره وبدلا من الأتراك فانه یضع نفسه في قدر ماء 

  . 1مغلي في الغرفة التي سیسقط سقفها"

ان هذه المسرحیة كان بطلها تاجر یهودي یدعى باراباس ، وقد جسدت هذه المسرحیة هذا 

العدید من الجرائم من أجل البطل في صورة انسان جشع یحب المال وبأنه مخادع، یرتكب 

  الوصول الى تحقیق أهدافه.

مثلت صورة الیهودي تعبیرا ضاربا في عمق الشخصیة الیهودیة قد وردت في مسرحیة تاجر 

، في هذه المسرحیة یقترض " التاجر انتونیو مالا 1596البندقیة لشكسبیر التي كتبها عام 

غنیة وجمیلة اسمها بورتیا والذي یقوم لیساعد صدیقه بشانیو الذي ینوي الزواج من امرأة 

باقراض المال لیهودي اسمه شایلوك وهذا یكره انتونیو ، وانما یقوم باقراضة المال بشرط هو 

أن یدفع أنطونیو رطلا من لحمه في حالة اخفاقه في سداد دیونه في الوقت المتفق علیه، 

ت المتفق علیه ، فیطالب وتتحطم سفن أنطونیو التاجر فلا یستطیع سداد دیونه في الوق

شیكوك حقه وهو رطل من لحم أنطونیو ، وتدخل القضیة المحكمة وانطونیو یائس ، فجأة 

تظهر بورتیا في المحمة متخفیة في زي محامي ، في البدایة تحاول بورتیا قلب شایلوك 

حمة لیكون رحیما ویعفو عنه ویتنازل الا انها تفشل في ذلك ، رغم حدیثها المشهور عن الر 

. حاول ولیام شكسبیر في هذه المسرحیة تصویر الیهودي من خلال عرضه لشخصیة 2"

شایلوك التاجر الیهودي الذي یتحین الفرص من أجل زیادة أمواله بالربا ، إضافة الى ما 

                                                           
1
 ج روبتس ، الادب الإنجلیزي من البدایات في القرن السابع عشر الى ثماننیات القرن العشرین ، ترجمة احمد شویخات ، دار المریخ للنشر ، 

   56، ص1990الریاض ، السعودیة، دط ، 
2
  63المصدر نفسھ ، ص 
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حیاة الیهود وتعرضهم لعملیات الطرد والاجلاء للتطورات السیاسیة الحاصلة في  سبق ونظرا

  بما في ذلك بعض البلدان الأوروبیة.من مختلف البلدان 

وبفعل هذه المستجدات التي ظهرت على الساحة الأوروبیة ، أصبحت هناك فكرة شائعة لدى 

الكثیر من الأشخاص في إنجلترا في أربعینیات القرن السابع عشر ، وكانت فلسطین قبل 

ع عنها الكثیرون ذلك التاریخ تعیش في أذهان مسیحیین على أنها أرضهم المقدسة التي داف

. بعد أن كانت نظرة بعض الانجلیزیین 1من الانجلیز ابان حملاتهم الصلیبیة ضد المسلمین" 

الى الیهود نظرة مشبعة بمختلف معاني الازدراء الا أنه فیما بعد ظهرت بعض الحركات في 

  إنجلترا التي تنادي بضرورة إعادة فلسطین لأصحابها الأصلیین وهم الیهود. 

الانجلیز من خلال دواتهم المختلفة " أطماع الیهود في السیطرة على العالم وقیادة تجاوز 

  . 2البشریة ونفسیة الاستعلاء التي تتملكهم وادعائهم بأنهم شعب االله المختار "

ومن خلال هذه الخلفیة فقد سعى الأدب الإنجلیزي الى رسم صورة تتلائم مع مثل هذه 

السیاسیة الجدیدة ، والتي تحاول فرض معادلة فلسطین  المستجدات الواقعیة في الحیاة

  الیهودیة. 

أما في الأدب الروسي فقد " نالت الشخصیة الیهودیة حظها الوافر من النصوص والمقالات 

والأعمال الأدبیة ، حیث انتقدت فیها سیاستها وتصرفاتها المبنیة على الغدر والخیانة 

م والمسألة  1818الیهودي لایفان تورجنیف  والسیطرة ... وخیر نموذج على ذلك قصة

  3م."1881الیهودیة لدیستوفسكي 

                                                           
1
، 1یة جذورھا في التاریخ الغربي ، تر: أحمد عبد العزیز، المجلس الوطني للثقافة والفنون، الكویت ، طریجینا الشریف ، الصھیونیة غیر الیھود 

  38، ص1985
2
  14،ص2،1990منیر سعید ، على طریق الانتفاضة المباركة ، معجزة القرن العشرین ، مؤسسة الاسراء للنشر ، قسنطینة، ط 

3
  52دب اسبانیا الوسطیة، صأحلام صبیحات، شخصیة الیھودي بین سیاسة وأ 
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قد تكررت في الأدب الروسي صورة الیهودي الخائن والكاذب والشریر وهي صفات نمطیة 

تحیل على صورة كریهة للآخر الیهودي، بخلاف ما ورد في الأدب الإنجلیزي الذي یم یعبر 

  ن صورة إیجابیة وأخرى سلبیة.عن صورة قطعیة للیهودي بل مزج بی

  فالایجابیة تجلت في أن الیهودي شخص بارز یحب أن یعامل باحترام ویحظى بالشفقة. 

 صورة الیهودي في الأدب الفلسطیني  -2

عرف الأدب الفلسطیني نقلة نوعیة في مواضیعه الأدبیة ، فرضتها مختلف الظروف 

ي اول الغرب العثور على وطن للیهود فالسیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة ، خاصة عندما ح

  وطن بلا شعب وأن الیهود شعب بلا وطن.فلسطین كما یزعمون على أنها 

عمل الیهود منذ دخولهم الى أرض فلسطین على نشر الفساد، وإلغاء مقومات الشعب 

الفلسطیني وثقافته فقد" استهدف الیهود الشعب الفلسطیني في أماكن الاحتلال بقدر كبیر من 

حاولات الافساد وذلك باغراق الشباب بأفلام ومجلات هابطة ونشر دور الفساد والرذیلة م

. فقد كانت سیاسة هذا الأخیر تخدیر الشعب 1وترویج المخدرات والمسكرات بین الناس"

  الفلسطیني مستهدفا بذلك الشباب الذي یعد الدعامة الأساسیة لكل أمة.

ذا هالیهود " بدلا من أن یستسلم الشعب الفلسطیني ل ورغم هذه المحاولات المتتالیة من طرف

الفساد وینقاد له اذ بالانتفاضة المباركة وبما سبقها من اعداد وتربیة للشباب المسلم في بیوت 

. مختلف هذه المحاولات 2االله اذا بالشعب یهجر هذا الفساد ویتمیز في أخلاقه سلوكه"

بالفشل فرغم ما حشده الیهود من دبابات  الهابطة في كسر وحدة الشعب الفلسطیني باءت

هذا الشعب الا أن" حجارة فلسطین المباركة تؤدي دورا عجزت عنه  لإخضاعوجیوش 

والى جانب هذه الحجارة وقفت الكلمة سلاحا یواجه به  3الجیوش والدبابات والطائرات"

                                                           
1
  14منیر سعید ـ على طریق الانتفاضة المباركة معجزة القرن العشرین، ص 

2
  15المصدر نفسھ ، ص 

3
  18المصدر نفسھ ، ص 
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بذلك التبعیة الفلسطیني هذا الكیان المحتل، مواجها من خلالها مكر وخبث الیهود رافضا 

  لهذا الكیان والانصیاع تحت امرته والانحلال في مخططاته .

ان ظهور هذا الكیان في حیاة الفلسطینیین أدى بالضرورة الى دخوله الى مؤلفاتهم الأدبیة 

المختلفة آخذا بذلك مكان الآخر المقابل لذاتهم وكیانهم ، فكیف صور الأدیب الفلسطیني 

  الیهودي؟ 

سطیني في رسم صورة خاصة به عن هذا الآخر الذي " یختلف في فلسطین سعى الأدب الفل

عنه في أي مكان آخر، ذلك أن الآخر هنا لیس مجرد فكرة أو مجرد منتج صناعي أو ثقافي 

بل هو مشروع یوجد في مشروع استیطاني احتلالي مرعب ، یستعمل لیس فقط تكنولوجیته 

منفرا بل معززا برؤیة غیبیة وسیاسیة وفیزیائیة وانما ادیولوجیته أیضا وهو لا یأتي بذلك 

.فالیهودي لم یوجد في فلسطین صدفة ، بل انه تثمین لجهود 1غریبة ، مدعومة من الغرب "

ومخططات الغرب الذین ساعدوه على رسم حدوده لوجوده داخل هذ الأرض المباركة إضافة 

ة الأولى فحرب الیهود مع الى أن حرب الیهود ضد الفلسطینیین هي حرب عقائدیة بالدرج

  المسلمین قدیمة قدم التاریخ.

ان من أهم الأدباء الذین سعوا الى رسم صورة الیهودي في فلسطین شعراء القضیة 

  :  2الفلسطینیة أمثال سمیح قاسم خاصة في قصیدته " الذي قتل في المنفى" یقول فیها

  ذات یوم فاجأوني 

  دفعوا أمي وأختي جانبا

  واعتقلوني 

  العتمة في بعض السجون  ومع

                                                           
1
  5،ص2005، 1، صدر عن الشعار رام الله ، فلسطین ، ط2004طھ المتوكل ، صورة الآخر في الشعر الفلسطیني ،  

2
  267،ص1،1996الكاملة ، دار الجیل ، دار الھدى ، لبنان ، طسمیح قاسم ، شعر الأعمال  
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  ضفروا لي الشوك

  وعلى الأوحال والأسلاك

  جروني طوال اللیل

  فركوا بالرمل والملح جراحي 

  والى ركن كریه ركوني 

  قتلوني ذات یوم

  یا أحبائي ... لكن

  ظل مرفوعا الى الغرب... جبیني

حشي الذي رسم الشاعر في هذا المقطع صورة وحشیة للیهودي متمثلة في صورة السجان الو 

مارس مختلف أنواع التعذیب في حق الشعب الفلسطیني ، خاصة في حق هذ الانسان 

  الفلسطیني الذي دوهم بیته ، واقتاده الجنود الى السجن بطریقة فضیعة .

  :"  1نجد كذلك فدوى الطوقان تبرز صورة الیهودي في قصیدتها حمزة تقول

  كانت الخمسة والستون عاما

  هر صخرة صماء تستوطن ظ

  حین ألقى حاكم البلدة أمره

  انسفوا الدار وشدوا 

  ابنه في غرفة التعذیب القى 

                                                           
1
  544،ص1،1987فدوى الطوقان ، الدیوان ، دار العودة، بیروت ، لبنان، ط 
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  حاكم البلدة أمره 

  ثم قام

  یتغنى بمعني الحب والأمن

  واحلال السلام " 

اذ تحاول الشاعرة في هذا المقطع ابراز همجیة الآخر الیهودي الذي یمارس سلطة القمع 

حقیقته فهو یتغنى بكل شعار، ینم عن السلم والسلام والقاء الأوامر ، ویحاول اظهار عكس 

  ، وهو في حقیقة الأمر طاغیة یختفى وراء ستار الأمن والحضارة. 

كما تتجلى صورة الیهودي لدى العدید من شعراء فلسطین أمثال أبو حنا وزیاد توفیق 

  ومحمود دسوقي.

صورة نمطیة عبرت عن ان صورة الیهودي وفق ما ورد ذكره من نماذج ومقاطع ، قد كانت 

الآخر الیهودي المتسلط المتجبر والممارس لمختلف أنواع القمع للشعوب ، خاصة الشعب 

  الفلسطیني الذي أنهكته مؤامراته ودسائس هذا الجنس البشري الذي یحمل مثل هذه الصفات.

،  كما أسهم شعراء فلسطین في رسم صورة الیهودي ، فان كتاب الروایة والقصة الفلسطینیة

قد أسهموا هم كذلك في وضع صورة خاصة به تجلت أساسا في صورة الجندي ، فقد برزت 

صورة الجندي الیهودي الإسرائیلي في الروایة الفلسطینیة " فلا تكاد تخلو روایة من هذه 

الروایات من ذكر الجندي الإسرائیلي ، فالجندي في زمن الاحتلال هو وجه الدولة الیهودیة 

یكاد یخلو مكان في المناطق المحتلة من الجنود ، تراهم في كل مكان في وعنوانها، لا 

الطرقات ، قرب المدارس والمستشفیات وعبر الجسور والمعابر ولا فرق بین جندي ومجندة 

. فالجندي هو دائما الید 1فالجمیع یمثلون الاحتلال ویفندون أوامره بأسالیب قمعیة مختلفة"

                                                           
1
  93، ص1996، مخطوط مذكرة ماجستیر ، جامعة النجاح ، فلسطین ، 1993محمد أیوب ، الشخصیة في الرایة الفلسطینیة في الضفة الغربیة ،  
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ة وكبار المسؤولین في الدولة الیهودیة فقد استعمل كوسیلة الیمنى التي یبطش بها الساس

للقتل ومضایقة الشعب الفلسطیني، باعتباره یمثل الجانب العسكري إضافة الى ابراز صورة 

الیهودي في صورة ضابط مخابرات الذي یقوم باستجواب السجناء والتحقیق معهم كما أن 

هو" ینصب ... الخطط للایقاع بالشباب ضابط المخابرات یقوم ببعض الأعمال المشبوهة ف

بر عن ع. انه شخصیة ت1والشابات مستغلا الجنس أو الضغط النفسي أو الاغراء المادي "

  صورة الیهودي غیر المتخلق ولا الإنساني انه في أغلب الحالات شخصیة یهودیة دنیئة.

قاطع مواجهة بین یة هیام رمزي ، في أحد المئللروا 1970برزت في روایة اللقاء في یافا 

فلسطیني وجندي یهودي اذ" ان هذه المواجهة مع الجندي الصهیوني ، التي یصر فیها 

أسامة على ذكر الاسم العربي لمدینته على الرغم من محاولات الجندي الصهیوني تغییره الى 

اسم عبري "شخیم" تكشف عن مدى حبه وانتمائه الى مدینته العربیة الأصل وفي الوقت 

كشف عن سیاسة الاحتلال في خلق أسماء عبریة لأسماء المدن العربیة الفلسطینیة نفسه ت

  . 2لاثبات حقائق زائفة" 

فهذه الروایة تبرز سیاسة المستعمر الیهودي في محاولة منه لمسخ ، وسلخ الفكر الذي 

یعیش یه الانسان الفلسطیني محاولا بذلك نزع كل معالم هویته ونزع كل ما من شأنه أن 

  كره بتمسكه ببلده.یذ

وفي مقطع آخر من نفس الروایة تقول الروائیة :" جاء الضابط الإسرائیلي وأعاد علي سؤاله 

التقلیدي عن أماكن قواعدنا ، أطبقت فمي ولم أتفوه ببنت شفة بطخني على الأرض وأخذ 

.فهنا تبرز شخصیة عبلة أمیر وحشیة وهذا الضابط 3یمسني بالكهرباء في أذني وأنفي"

  لیهودي وعدم رحمته وظلمه.ا

                                                           
1
  96، صلسابقاالمصدر  

2
  127، ص2007، 1حفیظة أحمد ، بنیة الخطاب في الروایة النسائیة الفلسطینیة ، منشورات مركز اوغریت ، رام الله ، فلسطین ، ط 

3
  154المصدر نفسھ ، ص 
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أما الجانب الآخر لصورة الجندي وضابط مخابرات الیهودي، فقد كانت صورة إیجابیة اذ ان 

الروائي الفلسطیني عموما " لم یقع أسیر الأفكار المسبقة عن الجندي الإسرائیلي، ولذا فانه 

شویه ... لقد لم یقدم لنا شخصیة نمطیة ، ولم یرسم شخصیة الجندي الیهودي بقصد الت

قدمت الروایة شخصیة الجندي الطیب ، الذي تنهمر دموعه في المواقف الإنسانیة ، ولكن 

  . 1ذلك كان بمثابة الاستثناء بالنسبة للقاعدة"

برزت في مختلف الروایات الفلسطینیة صورة الیهودي المستوطن فتارة یبرز بأنه جاسوس 

نه شخصیة مسالمة تحاول العمل والابتعاد عن یحمل الأخبار الى كبار قادته وتارة یبرز بأ

  إیذاء الآخرین.

وعموما یمكن القول انه قد طغى " الوجه العسكري على الشخصیة الیهودیة فظهرت شخصیة 

جندي وضابط والمخابرات ... ولم یتمرس الكاتب الفلسطیني خلف أفكار مسبقة عن 

غ الأمر بعض الكتاب الى حد جعل الیهودي، فقدم شخصیة الجندي بایجابیاته وسلبیاته وبل

  . 2العامل الیهودي أقرب الى العامل العربي من رب العمل العربي"

فصورة الیهودي لم یكن لها طابع سلبي فقط، بل كان هناك نوع من المزاوجة في تجسید 

  صورته بین الإیجابیة والسلبیة.

 صورة الیهودي في الأدب العربي  -3

في الحاضر، الملف الذي حمل الهموم وأفراح الشعب كان الأدب العربي في الماضي و 

العربي فهو یمثل في الغالب الخلفیة الحیاتیة له ، اذ یبرز أهم انشغلاته وقضایا عصره ، 

فهو یعتبر الملاذ الذي یلجأ الیه الانسان العربي، لیعبر من خلاله عن أهم الرؤى والأفكار 

  التي تختلج داخل نفسه.

                                                           
1
  95محمد أیوب ، الشخصیة في الروایة الفلسطینیة ، ص  

2
  95، ص المصدر نفسھ  
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الادب العربي من أهم الموضوعات التي شغلت حیزا كبیرا، في  وتعد صورة الیهودي في

  مختلف أشعار ونصوص الأدب العربي.

وكذا تعد شخصیة الانسان العربي شخصیة حیویة ، فقد اتصل منذ القدیم بالعدید من الأمم 

، اذ ان مختلف الاشتباكات التي حدثت بین الانسان العربي وغیره من الشعوب الأخرى 

د من الأمور الأخرى بفعل العدید من العوامل المختلفة التي جلت منه یشكل رؤیة بفعل العدی

خاصة به عن هذا الآخر الذي یمثل" مرآة الذات التي تعكس صورها المتلاحقة، بل ان 

الصورة المثلى التي ترسمها الذات للآخر، هي نفسها الصورة التي تحاول رسمها وهي تعید 

.فمقدار حضور الآخر في حیاة 1ر بوصفه علامة على الحضور"كتابة تاریخها وتاریخ الآخ

الذات أو الأنا هو الذي یجعل منها تشكل صورة معینة حوله، ترتبط بمختلف الظروف التي 

  جمعت بینهما.

في روایة " في قلبي أنثى عبریة" نجد خولة حمدي تلعب على الوتر النفسي والفكري 

م الاجتماعیة فتظهر البطلة الیهودیة ندى على قدر للشخصیات الیهودیة وتركز على سلوكاته

واسع من الثقافة والعلم حیث تهیئ لها الكاتبة الجو الأمثل لقبول شخص مسلم رغم أنها 

تعیش في وسط یهودي متزمت ناقم للمسلمین وهذا باطلاعها على كتب المستشرقین الغربیین 

نهمكة في قراءة فصول روایتها المنصفین لمآسي العرب والمسلمین فتقول": كانت ندى م

الفرنسیة "جولتي وحیدا عبر هذا القرن" التي یقص فیها روجیة جارودي سیرته الذاتیة ابتداء 

من الحرب العالمیة الأولى وتأرجحه بین الشیوعیة والكاثولوكیة مرورا بصراعاته السیاسیة 

. تعتبر شخصیة ندى 2 والفكریة في منتصف القرن وصولا الى اسلامه في أوائل الثمانیات"

الیهودیة وهي تتمتع بقدر أوفر من الحریة والمناقشة مع أهلها " كتاب الدكتور موریس بوكاي 

. ولكنها حینما تتحول الى الإسلام فان الأمر 3انه كاب جید أحسنت الاختیار... سأخذه اذن

                                                           
1
،  1یة وأسئلة الذات، قراءة في شعر حسن نجمي ، دار الثقافة ، مؤسسة للنشر والتوزیع ، الدار البیضاء،طعبد القادر الغزالي ، الصورة الشعر 

  159،ص2004
2
  34،ص2013، 1خولة حمدي ، روایة في قلبي انثى عبریة ، دار كیان للنشر والتوزیع ، مصر ، ط 

3
  35المصدر نفسھ ، ص 
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 تشفع له صلة ینقلب لتتحول في نظر عائلتها ولا سیما والدتها المتطرفة الى أخر مسلم لا

الدم والقرابة في شيء وكأنه شخص متطفل على العائلة ولا یحق له ممارسة شعائره الدینیة ، 

فتمارس علیها والدتها صنوف الخناق والتعذیب النفسي لتعود الى الیهودیة ، لكن ندى 

  تتمسك بموقفها أكثر وتصر علیه .

یهود بصورة مكررة أقرب منها الخیالیة وخلافا للروایات والمسرحیات العربیة التي تتناول ال

نجد أن في روایة " في قلبي أنثى عبریة" تقدم صورة الیهودي أكثر تسامحا فهم یزوجون 

بناتهم لغیر أبناء دینهم، ویقدمون المساعدة لأي مصاب حتى یتجاوز أزمته والكاتبة تكرس 

الفتاة الصغیرة لإنقاذ  فكرة الانتصار للدین الإسلامي على حساب الیهودي ویظهر في تطلع

  الیهودي من النار.  

عبرت روایة "حمام الذهب" لمحمد عیسى المؤدب عن الهویة التونسیة ونبشت في جذورها 

التاریخیة لتكشف بعض العادات والتقالید الغامضة في الثقافة التونسیة الشعبیة فكان دور 

الأسطورة لتطرح معاناة الأقلیة  الروایة إعادة احیاء الموروث الشعبي مركزة بشكل كبیر عن

الیهودیة في تونس وفق قالب سردي یروي حكایات فردیة لشخصیات مرتبطة بالماضي ، 

وعبر الكاتب عن الشخصیة الیهودیة بالبطلة هیلین التي ستكون العنصر الباحث الذي 

  یبحث في الجذور التاریخیة.

ى زمن الستینیات، وسلط الضوء على یقف السارد عند بعض الأحداث التاریخیة التي تعود ال

جانب المعاناة التي عاشها الیهود في تونس من أجل ترحیلهم من أحیاء تونس وتهجیرهم 

قسریا خارجها ، مستخدمین في ذلك المعارضة ضد الیهود كل أسالیب التنكیل والتعذیب 

لام فقد اتخذت وحتى القتل وان كانت تونس دولة إسلامیة وسكانها مسلمین والإسلام دین الس

ما حدث في جوان سنة  1بعض النخبة أسلوب الحرب والمعاداة لفئة الیهود القاطنة بتونس "

، على ما أذكر أفاض الكأس تماما ولم یعد ثمة مجال للبقاء في حي الحارة هزیمة 1967
                                                           

1
  45علي سلیمان، العنف في الادب الاسرائیلي، ص 
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العرب هي الشرارة التي أوشكت على احراقنا بالكامل ، ولولا جیراننا المسلمون لهلكت 

ت حیینا كانوا یحموننا من هجمات الملثمین لیل نهار ، بعد ذلك تسارعت الأحداث عائلا

وكثر العنف والتشفي ولم یعد أحد یقوى على صد الملثمین الغاضبین ... الیهود على بره ، 

أخذت الروایة من خلال الشخصیة  1في تلك الأیام هاجرت الكثیر من العائلات الى فرنسا"

یا یقف من خلاله على ذكریات مؤلمة قد تهز كیان أي انسان لما تحمله الیهودیة بعدا إنسان

  من ظلم، وقد عبر الروائي على هذا الجانب في المتن الروائي. 

المعروفة بنكسة حزیران وما خلفته من أحداث مؤلمة لعل أبرزها القضیة  1967بعد حرب 

ي قصیدته هوامش على الفلسطینیة التي غیرت من مجرى شعر نزار قباني فنجده یقول ف

  2 دفتر النكسة :"

  یا وطني الحزین 

  حولتني بلحظة 

  من شاعر یكتب الحب والحنین 

  لشاعر یكتب بالسكین".

تأثر الشاعر بالجرح الذي أصاب العرب، والحالة التي وصلت الیها البلاد العربیة غیرت 

  مساره الشعري بعد أن كان شاعر الحب والرومانسیة.

لأولى التي عبر بها عن حزنه وألمه وطرح هموم ومشكلات  المواطن ولعلها قضیته ا 

الفلسطیني وهاجم العدو الیهودي في معظم نتاجه الشعري حیث فجر غضبه في وجه العدو 

  : 3الإسرائیلي من أجل وضع حد للظلم والاستغلال، فیقول

                                                           
1
  56، ص2019، 1محمد عیسى المؤدب ، حمام الذھب ، مسیكلیاني للنشر والتوزیع ، تونس، ط 

2
  73نزرا قباني ، الأعمال الكاملة ، منشورات نزار قباني ، بیروت ، د ط ، دس ، ص 

3
  166نزار قباني ، الأعمال الكاملة ، ص 
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  لن تجعلوا من شعبنا 

  شعب هنود حمر فنحن باقون هنا 

  فنحن باقون هنا

  هذه الأرض التي تلبس في معصمها في 

  اسوارة من زهر

  فهذه بلادنا

  فیها وجدنا منذ فجر العصر

  فیها لعبنا وعشقنا

  وكتبنا الشعر" 

بعدما سلب الیهودي أرض فلسطین من شعبها عبر نزار قباني عن ألمه وحزنه وحسرته لهذه 

الظلم والاستبداد وقد  الحال المؤلمة التي وصل الیها الشعب الفلسطیني ، مؤكدا رفضه لهذا

كان اجلاء الفلسطینیین من وطنهم الأمر الذي زادهم قوة وصلابة في الدفاع عن أرضهم 

فوقف المواطن الفلسطیني صامدا في وجه العدو على الرغم من الظروف الصعبة  التي 

  یمرون بها بعد أن سلبت حریتهم وطمست هویتهم.

  صورة الیهودي في الأدب الإسرائیلي  -4

د. علي سلیمان أن أدب الروایة والقصة الصهیوني أخذ شكلین، أو مظهرین مختلفین یرى 

في الشكل، لكنهما یتفقان ویلتقیان في الغایة والهدف: الشكل الأول الأكثر وضوحاً ومباشرة، 

هو العنف المادي الذي یتجلى في الدعوة إلى اغتصاب الأرض وهدم البلدات والقرى 

نائس والمقابر الفلسطینیة، أو في التحریض على عملیات القتل والمنازل والمساجد والك
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والتنكیل والإذلال والمطاردة، وفي المجازر الیومیة وعملیات المداهمة المستمرة، أو الحض 

  على قطع الأشجار وإتلاف المزروعات والمحاصیل وجرف التربة وطمس المعالم الجغرافیة.

لعنف المعنوي، أو العنف المبطن، وهو عنف یخدم أما الشكل الآخر من أشكال العنف فهو ا

العنف الأول، ویكمله ویمهد له ویسوّغه، ثم یأخذ بدوره أشكالاً عدیدة، تشوه كلها صورة 

العربي وتحطّ من شأنه وتسطو على الحقائق أو تزیفها أو تطمسها، وتستخدم مختلف وسائل 

یب، والمتاجرة باللاسامیة ومزاعم التضلیل والخداع والتحایل والابتزاز والترغیب والتره

  غیر ذلك من أشكال العنف المعنوي.الاضطهاد والعداء للیهود ومزاعم التفوق والاصطفاء، و 

مشهداً من ” خربة خزعة“في روایته ” یزهار سمیلانسكي“وعلى هذا المنوال یقدم الروائي 

ات العسكریة الإسرائیلیة مشاهد العنف والقسوة وأسالیب التنكیل والإذلال التي مارستها القو 

ضد سكان إحدى البلدات الفلسطینیة التي تحمل اسم هذه الروایة لإرغامهم على الهجرة 

منها، وتركها للمستوطنین الیهود شأنها شأن مئات البلدات والقرى الفلسطینیة التي نكلت 

مستوطنات قوات الاحتلال بسكانها وأرغمت من بقي منهم على الهجرة لتقام على أنقاضها ال

  الیهودیة.

فسیملانسكي الذي یعترف في روایته بالممارسات اللاإنسانیة غیر المبررة، التي مارستها 

إحدى الوحدات العسكریة الإسرائیلیة لإرغام سكان هذه البلدة على مغادرتها، والذي هو نفسه 

نوعاً من  یستنكرها، ویظهر تعاطفه وشفقته على سكان البلدة الفلسطینیة، قد مارس بدوره

العنف والقسوة ضدهم، حیث جرد سكان القریة من الصفات الإنسانیة، فوصفهم على لسان 

أشبه بالحیوانات أو “أشخاص الروایة بأقبح الصفات وأكثرها مدعاة للنفور والاحتقار، فهم 

الدیدان أو الجیف، التي تلوث كل شيء، وهم قذرون محتالون، جبناء، ما أن یروا الیهود 

غوطوا في سراویلهم، وهم أذلاء بلا كرامة یشبهون الكلاب في ملبوسهم، ومذعورون حتى یت

كالقطیع، مستسلمون للقدر لا تربطهم بالأرض أیة رابطة، بل إن دوابهم وماشیتهم أهم عندهم 
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یمارس ضده نوعاً من العنف حین ” سمیلانسكي“وحتى الطفل الفلسطیني، فإن 1” من الأرض

لا یمكن أن “قتله، ویصفه على لسان أحد أفراد الحملة بأنه  یشوه صورته ویحرض على

  ”.یكون حین یكبر إلا حیة سامة

” حادثة جبرائیل بتروش“في روایته ” إسحق شلیف“في معركة الإبادة الجماعیة التي یعلنها 

على لسان مدرس یعلم الطلبة لغة العنف والقتل والكراهیة، لا ینسى أن یذكر الإسرائیلیین 

  ستخلاص العبر.الصلیبیین، وأن یدعوهم إلى تفادي مصیرهم وابمصیر 

وعدد من الأدباء ” شلیف“للقتل قائلاً: یأخذ ” شلیف“وعقب د. علي سلیمان على دعوة 

التي تتحدث عن ” ماكس نوردو“والسیاسیین الإسرائیلیین بنظریة المفكر الصهیوني الألماني 

لى الاقتناع بعدم جدوى المقاومة. والتي تحدث العلاقة بین الفریسة والمفترس إلى الیأس وإ 

ودعا إلى تبنیها في الصراع مع العرب في ” نتنیاهو“عنها رئیس الوزراء الإسرائیلي (الحالي) 

وإلى الاستمرار في سیاسة القوة والإخضاع والضربات الموجعة ” مكان تحت الشمس“كتابه 

تسلیم بواقع الاحتلال، والاقتناع بالعبث المتتالیة ضد العرب، حتى یصلوا إلى حالة الیأس وال

وعدم الجدوى من مقاومة الغزاة الإسرائلیین، تدفعهم إلى الخضوع والتسلیم بواقع الاحتلال، 

  .2 ”والتعایش معه لاعتقاده بأن العربي لا یفهم ولا یستجیب إلا للغة القوة والإخضاع

ربون ویذبحون الأبناء أمام أعین عدوانیون یحرقون ویخ” یهودا بیرلا“والعرب عند الروائي 

یتصفون بالوحشیة والغدر والجبن ومعتادون على ” موشیه ستافي“آبائهم.  وعند الروائي 

قذرون جهلة ” القریة العربیة“في روایته ” موشیه سلابیسكي“الخضوع. وهم عند الروائي 

جان القهوة كي لا یعتبرون أن القذارة والاتساخ تقویان جسم الطفل، وأن العربي یبصق في فن

  ینظفه، ویلبس ثوبه ولا یغیره إلى أن یبلى ویكون ملیئاً بالقمل والبراغیث.

                                                           
1
  81، ص 2018، 1السوریة للنشر، ط علي سلیمان ، العنف في الأدب الصھیوني ، دار الھیئة العامة 

2
  88، ص المصدر نفسھعلي سلیمان ،  
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إذا أراد الاستحمام ” حیاة شعب إسماعیل“في قصته ” موشیه شمیر“والعربي عند الروائي 

فإنه یدخل قلیلاً من الماء في فمه ثم یدخل إصبعه ویفرك أسنانه ثم یتناول حفنة من الرمل 

  ل ویفرك بها جسده.والوح

وقد بلغ الجنوح والتجني أقصاهما عند بعض الأدباء الإسرائیلیین في تشویه صورة العربي 

الأرض “والحط من شأنه، أن بعضهم لم یجد فرقاً بین العربي وحماره، كما في روایة 

  ”.یورام كانیوك“للروائي ” العطشى

نه مفرط الغباء، ضیق الأفق یصف العربي بأ” حاییم هزاز“للروائي ” رحمة“وفي قصة 

والتفكیر حتى یصعب التمییز بینه وبین حماره الذي یركبه. أما المرأة بالنسبه للعربي فإنها 

  في نظره مجرد وسیلة للمتعة الجنسیة.

بالكذب والخداع والجشع ” موسم الشك“العربي في روایته ” جون كلیري“ویصف الروائي 

  أميّ جاهل وبین من تخرج من الجامعات.واللؤم والخبث، لا فرق في ذلك بین 

عالم الحیوانات وأسبغ على ” الضیف“فقد دخل في قصته ” موشي ستافي“أما الروائي 

الكلاب في إحدى القرى الفلسطینیة طبیعة بشریة تشبه طبیعة الإنسان العربي. وواضح أن 

ة للخصائص وفي هذا إشار ” .. فهم مزاجیون سریعو الغضب“المقصود بالكلاب هم العرب 

  العربیة التي تحول دون تفاهم العرب مع الیهود، على حد قوله.

العشب الأحمر والنهر “فإنه لا یرى في الفلسطیني في روایته ” بنحاس سادیه“أما الروائي 

أكثر من شبح قبیح وعدواني لا یظهر إلا في الظلام متربصاً ” الأخضر یتدفق للأبد

تمسك بها والمحب للحیاة، من خلال تهدیده لعلاقة بالیهودي المسالم صاحب الأرض الم

الذي یرمز للشعب الیهودي ” أفشالوم“الحب الحمیم والسامي التي تربط بطلي الروایة: 

التي ترمز إلى أرض إسرائیل التاریخیة. والعربي الفلسطیني في هذه الروایة یشكل ” أفیجیل”و

ما یشكل الخطر الذي یتهدد هذه الحائل دون تلاقي الشعب الیهودي وتلاحمه بأرضه. ك
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” أفشالوم“العلاقة الإنسانیة ویحاول فصمها والحیلولة دون تحقیقها حین یطعن بالسكین 

  1”.أفیجیل“العاشق وهو في حالة عناق وتلاحم مع حبیبته 

رمز أرض المیعاد، ” أفیجیل”دافعاً ضریبة العناق والتماهي بـ” أفشالوم“وبینما یحتضر 

لصهیوني في امتلاك فلسطین، یحض الروائي الصهیوني على الهجرة إلى وتحقیقا للحلم ا

” أفشالوم“فلسطین، التي رمز إلیها بأسراب الكراكي المهاجرة التي كانت تعبر الفضاء فوق 

” أفشالوم“بعد قلیل، الآن أدفئك یا “التي تحتضنه بتفاؤل حالمة قائلة له: ” أفیجیل”النازف و

كن بعد قلیل عندما تطلع الشمس ستدفأ.. إن الشمس ستدفؤنا .. إن یدیك باردتان .. ول

جمیعاً .. ستدفئ الأرض والأعشاب والزهور. كلنا سنصحو وسنفیق ونلبس ثیاباً ملونة .. 

فقط انتظر قلیلاً، من العسیر علیك أن تتنفس الآن، إنني أسمع هذا، لو استطعت أن 

وألست أنا ” .. أفشالوم“ألست أنت یا أعطیك هوائي الذي أتنفسه .. أن أعطیك كل شيء .. 

  2 ”أنت وسأكون لك دائماً وستكون لي، وسآتي إلیك دائماً وستجدني

بالتاریخ، فیتجاهل ما یشاء من الحقائق ” عوز“یتلاعب ” الحروب الصلیبیة“ففي روایته 

اً في التاریخیة أو یقفز فوقها أو یزیفها حین یغفل دور الطرف العربي والإسلامي إغفالاً تام

الحروب الصلیبیة التي كان هدفها الرئیسي تخلیص الأراضي العربیة في فلسطین من 

الفرنجة. ولجأ إلى إیهام القارئ بأن هدف الحروب الصلیبیة كان قتل الیهود والتنكیل بهم 

  واغتصاب أموالهم وممتلكاتهم ونسائهم، فحسب، تحت رایة الصلیب وبحجة تحریر القدس.

یب على ما أورده د. علي سلیمان بخصوص المضامین العنصریة لأعمال هنا لا بد من تعق

، التي یبدو أنه أنجزها في مطلع حیاته عندما كان متطرفاً في أفكاره ”عاموس عوز“

” سلاماً أیها المتعصبون“العنصریة، إذا ما قورنت بعمله الروائي الجدید الذي حمل عنوان: 

                                                           
1
  88علي سلیمان ، العنف في الأدب الإسرائیلي ، ص 
  
2
  90، ص المصدر نفسھ 
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ا على المجتمع الإسرائیلي، ویحذر من التعصب ویحذر فیه من هاویة العنصریة وخطورته

لا یفكرون بأنفسهم مقدار انشغال فكرهم بالآخرین، فهم یریدون أن تكون “والمتعصبین الذین 

مثلهم، وتنتمي إلى عالمهم غیر السوي، وغیر المتسامح والمأخوذ بالتعمیمات والوعي 

لم یرد ذكره في الكتب الدینیة “كمصطلح عنصري ” الطابع الیهودي“وینتقد مفهوم ”. المزیف

  ، على حد تعبیره.”والتلمودكالتوراة 

في روایته ” عوز“یقدم ” أحلام یحسن الإسرائیلیون صنعاً لو تحرروا منها“وتحت عنوان: 

سالفة الذكر قراءة في الراهن السیاسي الإسرائیلي، وفرض السیادة العسكریة على الضفة 

تحقق هدفاً تعتبر هزیمة. والخیار الأمثل في نظره قیام الغربیة، ویؤكد أن الحرب التي لا 

لأن خیار دولة ثنائیة القومیة لا یمكن تطبیقه داخل منظومة “دولتین (فلسطینیة وإسرائیلیة) 

أما تأجیل قیام دولة فلسطینیة، وهذه جهود الیمین ”. دولة یهودیة دیمقراطیة“التعریف 

  یقصد إسرائیل.” لمتعصبین على مقالید البلادالاستیطاني، فإنها تزید من إحكام قبضة ا

تشاؤمه وتخوفه من استمرار الاحتلال الإسرائیلي للضفة الغربیة وقطاع غزة ” عوز“ویبدي 

متنبئاً بما هو أسوأ (لإسرائیل) على غرار خراب الهیكل الأول على ید البابلیین، والثاني على 

  1خوارق وقوى ما فوق الطبیعة. ید الرومان بسبب مواقف المتعصبین وقناعاتهم بال

حسب  -من سمات الأدب الصهیوني، وبخاصة في الروایة والقصة، المؤسسة للدولة العبریة

أنه لا یتعمد إغفال الحقائق والقفز فوقها، فحسب، بل یتعمد تزویرها  -د. علي سلیمان

مدان، فصاحب الأرض في هذا الأدب غاصب، معتد، “لصور خادعة مقلقة مغایرة للواقع. 

لا حق له في أرضه، بحجة أنه مخلوق بدائي، متخلف، قبیح، منفّر، جبان، أو بحجة أنه 

محدود الذكاء، غافل غیر قابل للتطور، معاد للحضارة والتقدم بفطرته. وقد یصل العمى 

الأخلاقي عند أصحاب هذا النوع من الأدب العنصري المضلل، أن أصحابه لا یجدون 

الدعوة إلى قتل العربي والانتقام منه واغتصاب أرضه ووطنه بحجة أن  حرجاً أو تناقضاً بین
                                                           

1
  /https://www.alquds.co.ukصحیفة القدس ، فلسطین ، موقع الیكتروني  
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النازیین اضطهدوا الیهود ونكلوا بهم، بل یجدون في ذلك ما یكفي من المبررات المقنعة لقتل 

الفلسطیني واغتصاب وطنه، أو بذریعة أن لا خیار أمام الإسرائیلیین إلا قتل الفلسطیني، 

م .. أو حین یزعمون أنهم لم یفعلوا في احتلال فلسطین أكثر من وتهجیره لأنه قاوم احتلاله

استعادة الأرض الموعودة، التي وعدهم بها االله دون أن یكونوا ملزمین بتقدیم أیة وثیقة أو 

صكوك ملكیة موقعة من االله الذي وعدهم وملّكهم هذه الأرض، أو حین یزعمون أنهم احتلوا 

الصافي والسامي من الاندماج والذوبان في الأعراق فلسطین خوفاً على العرق الیهودي 

الأخرى، وحفاظاً على نقاء عرقهم وتفوقهم، أو حین یزعمون أن العرب لا یستاهلون هذه 

الأرض، ولم یدافعوا عنها حین احتلها المهاجرون الیهود، إلى آخر هذه السلسلة من 

  1”الأكاذیب والمزاعم المضللة

یعد من أبرز هؤلاء الأدباء الإسرائیلیین الذین وظفّوا ” ونشوموئیل یوسف عجن“والروائي 

الأدب واستخدموه في عملیة تزویر الحقائق وطمسها، وفي تولید البغضاء والكراهیة والعنف 

ضد العرب، وشارك في حملة التهییج العنصري والانتشاء العرقي في المجتمع الإسرائیلي، 

الصهیونیة وأهدافها الاستعماریة التوسعیة، وعن  وقدم لقرائه صورة زائفة ومضلله عن حقیقة

الشعب الفلسطیني وحقوقه، فجعل منه خصماً دخیلاً على أرضه ووطنه. بل جعل منه 

عنصر هدم وتخریب وتدمیر للحضارة، وحاول إزاحته عن مسرح التاریخ، فلا وجود لفلسطین 

المختار. أما وجود  أو للفلسطینیین في أعماله .. هناك فقط أرض إسرائیل وشعب االله

، فلیس أكثر من ظاهرة شریرة عدوانیة معادیة للحضارة، على حد ”إذا ما وجد“الفلسطینیین، 

  وصفه.

الحدیث عن تلك الهجرة الیهودیة التي تمت في الماضي البعید، للدعوة ” عجنون“ویستغل 

فلیأت “جاهات إلى هجرة الیهود إلى فلسطین، وإلى توسیع حدود الدولة العبریة في كل الات

                                                           
1
  88علي سلیمان ، العنف في الأدب الإسرائیلي ، ص 
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وهنا یستغرب د. ”. ذلك الیوم الذي تمتد فیه القدس في كل الاتجاهات حتى تصل إلى دمشق

جائزة ” عجنون“علي سلیمان، مؤلف هذا الكتاب (العنف في الأدب الصهیوني) كیف منح 

ستعمار دون في الأدب التي حولها إلى أداة احتلال وتوسع، وإلى ترویج للخرافة والا” نوبل“

  یجد في ذلك حرجاً.أن 

ونحن بدورنا نقول أن لا عجب في هذا لأننا نعیش في عصر الرأسمالیة المتوحشة، وفي 

  عالم لا یحترم إلا القوي المخادع والویل للضعفاء والمستكینین.

  العنف في الشعر الصهیوني

رحم یفصّل د. علي سلیمان هذا العنوان بقوله إن الحركة الصهیونیة وشعرها لم یولدا من 

الشرق، ولم ینشآ في حاضنته، أو أن یتنفسا من مناخه الروحي والثقافي والأخلاقي، ولم 

ینهلا من مثله وقیمه وإرثه الحضاري، بل ولدا من رحم الغرب الاستعماري، ونشآ وترعرعا 

في حاضنته وتنفسا من مناخه، ونهلا من ثقافته وحضارته وقیمه ومفاهیمه العنصریة 

لحركة الصهیونیة تفاخر بانتمائها للحضارة الغربیة، وبأنها تشكل قلعة فا“الاستعماریة. 

بل إن الحركة “وأضاف: ”. متقدمة للغرب وللحضارة الغربیة في وجه الشرق البربري

الصهیونیة دخیلة على روحیة القیم والمثل العلیا الیهودیة نفسها وغریبة عن جوهر الدین 

عهد القدیم، إلا ما یحض على العنف والكراهیة واحتقار الیهودي، وأنها لم تأخذ من أسفار ال

  ”.الآخر

وفي هذا السیاق یرى الكاتب أن الموضوعیة والأمانة العلمیة تفرض علیه التفریق بین 

الیهودیة كدین، وبین الحركة الصهیونیة كأیدولوجیة وحركة سیاسیة استعماریة لها أطماعها 

ما من اختلاف وتباین في الجوهر، خدمة لأهدافها التوسعیة تحاول أن تخلط وتدمج ما بینه

  الاستعماریة التوسعیة.
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كما یرى أن من الانصاف التفریق بین الشعر الیهودي، بل بین بعض الشعراء الإسرائیلیین، 

وبین شعراء الحركة الصهیونیة، لما بینهما من تباین واختلاف. بل یمكن القول على لسان 

لمفكرین الیهود هم أشد نفوراً ورفضاً للصهیونیة وممارساتها إن بعض الشعراء وا“الكاتب: 

. فالشعر الصهیوني الذي 1”العدوانیة التوسعیة من بعض الأدباء والمثقفین والسیاسیین العرب

هو الذي بشر بالدولة الصهیونیة وروج لها وأسهم في “هو أحد مواضیع بحث الكاتب 

فلسطیني وعلى أرضه وممتلكاته وحقوقه. بل تأسیسها، وسوّغ قیامها على أنقاض الشعب ال

كان موّلداً للحركة الصهیونیة وحاملاً لأیدیولوجیتها، ومسوغاً للأجیال الإسرائیلیة ونهجها في 

اللجوء إلى استخدام العنف والتنكیل بالعرب ومزكیاً في نفوسها أوهام الحق الإلهي في 

  ”.فلسطین والتفویض باحتلال أرض الآخرین

اتب، فإن الشعر الصهیوني استند إلى المفاهیم والمقولات والإرث الیهودي التي وبحسب الك

تخدم الأیدیولوجیة الصهیونیة وعنصریتها وأهدافها، وأغفل ما عدا ذلك من قیم الشرق ومن 

تعالیم الدین الیهودي وقیمه ومثله. وأخذ من الأیدیولوجیة الاستعماریة عدوانیتها وعنصریتها، 

ضباً بالعنف فریداً وشاذاً بین تجارب الشعر، عموماً، وتجارب شعر الشرق، فجاء شعراً مخ

خصوصاً، في تنكره لدور الشعر ورسالته الإنسانیة والفنیة والجمالیة، متباهیاً بالعنف والقتل 

  والاحتلال ورفض السلام العادل، وإظهار الجانب المتوحش المفرط بالقوة والسادیة.

أثناء ” یونثان غیفن“ه سالف الذكر بقصیدة للشاعر الصهیوني واستشهد الكاتب على كلام

، هذا 1982عودته في إجازة بعد مشاركته في العدوان الإسرائیلي على لبنان في العام 

  2نصها:

  حینما عدت من إجازتي
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  88، ص 2018، 1علي سلیمان ، الھیئة العامة السوریة للكتاب ، سوریا ، ط مان ، العنف في الأدب الإسرائیليعلي سلی 
  

2
 
2
  113، صالمصدر نفسھ  
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  1إلى وحدتي التي تقاتل

  عند مداخل لبنان

  بالسؤال:” بوعز“بادرني 

  كیف كانت الإجازة؟

  قلت له: إن والدتي بكت كثیرا

  لأنني لم أحضر لها

  رأس أحدهم ..؟

  والدتي بكت

  لأني لم أقتل المزید ..

  قال:” دماء صبرا وشاتیلا“وفي مقطوعة شعریة لهذا الشاعر الصهیوني بعنوان: 

  هناك في مقهى بكریات شمونة

  كان جمهور غفیر یجلس أمام

  الشاشة الصغیرة ..

  نیینلمشاهدة الأسرى الفلسطی

  صرخ الجمهور

  وصرخت أنا أیضاً 

                                                           
1
  134 المصدر السابق،علي سلیمان ،  
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  ابتهاجاً بالحشد الجمیل

  حیث الإرهابیون

  في طریقهم إلى المعتقل:

  اقتلوهم صرخ الجمهور

  صرخنا جمیعاً:

  احصدوهم .. اذبحوهم .. اقتلوهم

  في صبرا وشاتیلا

  شاهدت دماءً كثیرة.

  فارتاحت نفسي

بالقسوة والعنف، ولیس استثناء بین  حالة فریدة في هذا التوجه المسرف” غیفن“ولیس الشاعر 

شعراء الحركة الصهیونیة. إنه واحد من بین عشرات الشعراء الإسرائیلیین الذین تبنوا هذا 

التوجه، وساروا فیه وجندوا أنفسهم وشعرهم في خدمة أهداف الحركة الصهیونیة. من هؤلاء 

عنف والكراهیة، واعتبر من الذي تشبع بثقافة ال” ابشلوم كور“أورد د. علي سلیمان الشاعر 

  ”:لو كنت قائداً لجیشنا الأسطورة“دعاتها والمبشرین بها. فقد قال في قصیدة عنوانها: 

  لو كنت قائداً لجیشنا الأسطورة

  جیشنا العظیم

  أبواب المدینة المحاصرة المختنقةووقفت عند 

  ”المخربین“مدینة 
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30 

 

  نیینمدینة الفلسطی

  لزرعت الموت والدمار

  ارع والشوارعفي كل المز 

  في كل المساجد والكنائس

  ن من المدینة المحاصرة المختنقة؟هل یرحلو 

  إلى أین سیرحلون؟

  وأین یسكنون؟

  هل سیسكنون عندنا؟

  ”مسعاف هاعام“ت أنهم سیسكنون في سمع

  ”معلوت“و أنهم یسكنون عند أسواق أ

  !عند أسواق نهاریا ..

  لا سكن لهم عندنا

  لا رحمة لهم عندنا

  لهم وجود في عالمنالن یكون 

  الیوم في حملة سلامة الجلیل

  سنسفك الدماء الكثیرة

  ونقتل الأطفال والنساء والشیوخ



 صورة الیھودي في الأدب العالميـــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول : ـــــــــ
 

 
31 

 

  ن ننسى أطفال معلوت ومسعاف هاعامكي یعلموا بأننا ل

  لو كنت قائداً لجیشنا الأسطورة

  لما تركتهم یرحلون

  1من المدینة المحاصرة المختنقة

فجعل من شعره منجلاً لحصاد رؤوس الأطفال والنساء ” دومأفرایم سی“أما الشاعر الإسرائیلي 

  :2إحدى قصائده التي أوردها الكاتبوالأمهات الحوامل والأرامل حین قال في 

  یا أطفال صور وصیدا

  إني أتهمكم

  ألعنكم

  أیها المخربون الإرهابیون الصغار

  یامن تحملون (الآر بي جي)

  بدل الحقائب والكتب

  إني أتهمكم  .. ألعنكم

  ستنامون محطمي العظام

  في الحقول، في الطرقات

  لا تسألوا لماذا؟

                                                           
1
  139علي سلیمان ، العنف في الأدب الإسرائیلي ، ص 
  
2
  140علي سلیمان ، العنف في الأدب الإسرائیلي ،  
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  إنه العقاب

  والآن حان عقابكم

مردخاي “وفي قصیدة أخرى للشاعر نفسه وجهها إلى رئیس الأركان الإسرائیلي الأسبق 

ة التحریر الفلسطینیة بعد توقیع اتفاقیة وقف إطلاق النار في لبنان بین إسرائیل ومنظم” غور

  1 قال: 24/2/1982خ بتاری

  ”مردخاي غور“یا 

  سأقص علیك قصة

  یاسر عرفات اسمه في احتفال رسمي حتى لو حوّل

  ”موشیه“لیكون 

  حتى لو تخلى عن كل الفدائیین

  عن أسلحتهم وعقیدتهم

  لتهنئة لكل بیت یهوديوأرسلوا بطاقات ا

  في رأس السنة العبریة

  یهود القادمین الجددلمستوطنات للحتى لو شاركتنا المنظمة في بناء ا

  وحتى لو أعلنوا أمام الملأ

  أن الضفة أرض یهودیة

  ”فتح“وحتى لو قامت نساء 
                                                           

1
  152علي سلیمان ، العنف في الأدب الإسرائیلي ، ص 
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  بنسج قبعات الصوف لجنود إسرائیل

  حتى لو اعترفوا بالدولة الیهودیةو 

  كل أموال التبرعات التي یتلقونهاوقدموا لنا 

  وحتى لو التزم یاسر عرفات

  أمام الملأ

  بأننا الذئب وهم الغنم

  قلوا اللاجئین إلى القطب الشماليحتى لو نو 

  فعوا رایات الهزیمة أیاما ولیاليور 

  وحتى لو تحولت سیوفهم

  إلى أقلام ومساطر

  فلن نجالسهم أبداً 

  ولن نحاورهم

التحریض على قتل الفلسطینیین لم یقتصر على الجنود الإسرائیلیین، بل طال طلاب 

تخاطب الطلاب الیهود وتشجعهم على ” شیمر نعمي“المدارس في إسرائیل. فها هي الشاعرة 

قتل الفلسطینیین والعرب، ورجمهم بالقنابل والقذائف، وتدمیر الشوارع، وهدم المنازل فوق 

  قیاس النجابة والاجتهاد والتفوق.رؤوسهم، معتبرة مهاراتهم في تنفیذ هذه المهمة م

  



 

 
 

  الفصل الثاني
  تمهید: 

 المحتل صورة العد -1

 صورة القاتل  -2

   صورة المنفى -3

 صورة السجان  -4
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  تمهید: 

رها قویا ومكثفا لما تحمله من تجلت صورة الیهودي في شعر محمود درویش فكان حضو 

دلالات نفسیة وحضاریة ، باعتبار الیهودي ذلك العدو المحتل الذي اغتصب أرض فلسطین 

  دون شرعیة. 

وقد عدت الصورة الأدبیة مكونا أساسیا من مكونات الابداع الشعري وعنصرا مهما ، اذ 

كبیر من قبل الباحثین أصبحت مرتكزا لا یمكن الاستغناء عنها، ما جعلها تحظى باهتمام 

والدارسین ، فكانت صورة الیهودي هي التي شغلت النقاد لدراسة تجسد الصور وتنوعها في 

  الشعر العربي المعاصر.  

ولقد كان لحضور الیهودي المساحة الأكبر في الأدب الفلسطیني عامة، ذلك أن الیهود 

ن ومن الذین رسمت حروف یمثلون الوصف والتجسید الحقیقي للآخر بالنسبة للفلسطینیی

أناملهم صور الیهودي هو محمود درویش ، فكیف بدت صورة الیهودي في شعر محمود 

  درویش ؟ 

ورد الحدیث عن الیهود في شعر محمود درویش ، وبرزت صورتهم في العدید من قصائده اذ 

برز جلیا في مثل هؤلاء الیهود بالنسبة له ولشعبه ، وقد اختلفت صورهم بالنسبة الیه وهذا ما 

  دیوان آخر اللیل ، ومن بین هذه الصور: 
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 صورة العدو المحتل:   -1

تعد صورة العدو" تمثیل للعدو، ویمكن تعریفها بأنها صورة مشتركة بین أعضاء جماعة 

  .1معینة تجاه العدو، تتسم بنزع الطابع الإنساني عن هذا الآخر"

بالنسبة للأنا والنحن ، وتمثیل هذا العدو فالعدو یمثل احدى النماذج التي تعبر عن الآخر 

  یعطي صورة نمطیة محضة وغیر إنسانیة عنه.

ان طبیعة الصراع الذي تدور أحداثه بین الفلسطینیین والیهود والذي اشتد في " العصر 

الحدیث حیث زاد حدة وعنفا وقسوة، ونجح الیهود في هزیمة المسلمین المعاصرین وإقامة 

. هو الذي فرض مثل هذا الحضور القوي لهذا الآخر في صورة 2كیان لهم في فلسطین"

العدو في شعر محمود درویش ، ذلك أن القضیة الفلسطینیة ، كان لها ارتباط كبیر باسم 

  هذا الشاعر ، اذ نكاد نجزم أنهما یمثلان وجهان لعملة واحدة. 

سم صورة خاصة فاحتكاك محمود درویش بهذا الآخر في العدید من المناسبات مكنه من ر 

درویش الى هذا الیهودي المحتل مما دفعه الى رسم محمود به عنه، وقد اختلفت وجهة نظر 

العدید من الصور المختلفة عنه، التي من بینها صورة العدو المحتل والغاصب لأرض 

  فلسطین العربیة 

ع الذي درویش في دیوانه " آخر اللیل " الآخر الیهودي ، وطبیعة الصرا محمود اذ یصور

  تدور أحداثه بین الفلسطینیین والیهود ، اذ نجده یقول:

  " مزیدا من الحب للوردة الثاكلة 

  وأبقى على قمة التل واقف 

                                                           
1
صلاح عبد الفتاح الخالدي، الشخصیة الیھودیة من خلال القرآن ، تاریخ وسمات ومصیر ، شركة شھاب للنشر والتوزیع ، باب الواد الجزائر،  

  369، ص1978، 1ط
2
  المصدر نفسھ ، ص نفسھا 
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  لأفضح سر الزوابع ... للقافلة 

  أحاور هبة ریح: 

  اذا هاجر الزراع الأول 

  وعاث بحنطة القاتل

  وان قتلوه كما قتلوني

  فلن تحملي الأرض یوما 

  جلدها عن جفوني ولن تنزعي 

  سأدفع مهر العواصف

  مزیدا من الحب للوردة الثاكلة".

یصور لنا الشاعر في هذا المقطع الآخر الیهودي المحتل بأنه عدو " وان قتلوه كما قتلوني" 

فالعبارة صحت بالأعداء ، تدل على أن درویش یعتبر الیهود مجرمین وقتلة ، احتلوا بلاده 

  وسعوا في تخریب فلسطین .

كان من الواجب الانتقام لأجل ذلك الشعب الأعزل، ذلك أن القضیة الفلسطینیة كان لها ف

   ارتباط كبیر باسم هذا الشاعر ، اذ یمثلان وجهان لعملة واحدة

  1 كما في قوله :

  "فلماذا یا أبي نأكل غصن السندیان 

  ونغني ، خلسة ، شعرا شجیا

                                                           
1
  28محمود درویش ، دیوان آخر اللیل ، ص  
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  یا أبي ، نحن بخیر وأمان 

  لأحمربین أحضان الصلیب ا

  عندما تفرغ أكیاس الطحین 

  یصبح البدر رغیفا في عیوني 

  فلماذا یا أبي بعت زغاریدي ودیني

  بفتات وبجبن اصفر

  في حوانیت الصلیب الأحمر"

یشیر الشاعر الى أن المساعدات الإنسانیة لا تصل الى قطاع غزة وانما یتلاعب بها 

صورة أخرى للیهودي الذي تحمله  الصلیب الأحمر الذي تحركه الید الصهیونیة، حیث رسم

  سلطة قمعیة احتلالیة لا علاقة لها بمفهوم الإنسانیة. 

  1كما في قوله:

  " عجنوا بالوحل خبزي ورموشي غبار

  أخذوا مني حصاني الخشبي 

  جعلوني أحمل الأثقال عن ظهر أبي 

  جعلوني أحمل اللیلة عام 

  اه من فجرني في لحظة جول نار

  مام اه من یسلبني طبع الح

                                                           
1
  29المصدر نفسھ ، ص 
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  تحت أحلام الصلیب الأحمر 

  ملاحظة على الأغنیة 

  أخذوا منك الحصان الخشبي 

  أخذوا ، لا بأس ظل الكوكب".

یرسم درویش ملامح الآخر الیهودي العدو ویبرز أنه قد نهب شعبه كل شيء ، ولم یترك 

لهم شیئا فالتعدي على ممتلكات الغیر صفة امتیاز یختص بها الیهودي. فوصفه بالوحش 

مرتبط بأرضه ومتأصل في كیانها  "درویشمحمود ف"یحاول نشر الفساد في أرض فلسطین ، 

  یعتبر الیهودي یشكل خطر ماحق یهدد شعبه، لم یتركوا شیئا وما أفسدوه. 

 صورة القاتل:  -2

ان استنكار " محمود درویش" لمختلف المؤامرات والخطط التدمیریة وحملات الإبادة التي 

ل الإسرائیلي الیهودي قد جعلته یعبر عن موقفه في ثنایا وسطور شنتها جیوش الاحتلا

قصائده ، مصورا الآخر الذي یتجسد في صورة القاتل ، وهذا ما یتجلي في دیوانه " آخر 

درویش  محمود اللیل" ، فالمتأمل في هذه القصائد یلفي ملامح عدیدة حاول من خلالها

  تجسید صورة الآخر الیهودي القاتل.

درویش الآخر الیهودي بأنه قاتل ینصب الصلیب لكل الفلسطینیین فرمز الصلب"  اذ یصور

هو رمز مسیحي كما هو معروف ، ومحمود درویش قد انتبه مبكرا الى هذه العلاقة بین رمز 

وبین الواقع  -كما یرى المسیحیون –الدین المسیحي الصلیب الذي قتل الیهود علیه المسیح 

  .  1هود كذلك على صلیبة الفلسطینیین"الفلسطیني الذي یقتل الی

                                                           
1
  286، ص2002، 1محمد فكري الجزار ، الخطاب الشعري عند محمود درویش ، ایتراك للطباعة والنشر والتوزیع ، القاھرة ، مصر ط 
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  : 1یقول محمود درویش في قصیدة ''الموت مجانا'' 

  " كل الوجوم نصیب عیني ... كل شيء لا یقال..

  ومن الدم المسفوك أذرعة تنادیني: تعال 

  فلترفعي جیدا الى شمس تحنت بالدماء

  لا تدفني موتاك ، خلیهم كأعمدة الضیاء 

   فتة الطغاة الى المساءخلي دمي المسفوك ... لا

  خلیه ندا للجبال الخضر في صدر الفضاء 

  لا تسألي الشعراء أن یرثوا زغالیل الخمیلة.

صور درویش في هذه القصیدة صورة ذلك المحتل ووصفة بالطاغیة لاستباحته دماء أهل 

فلسطین الأبریاء دون أي شرعیة . حیث استحضر درویش صورة الیهودي من خلال ما 

  من عذاب الذي یعانیه شعبه وفي نفس الوقت یبدي عزمه على الكفاح ولو كان بالقلم. تذكره 

  2 ویقول في مقطع آخر:

  " خطر على أمن القبیلة 

  اني أباركهم بمجد یرضع الدم والرذیلة 

  كي یستعیر كساءه الشتوي من شعر الجدیلة 

  مرحى لفاتح القریة ... مرحى لسفاح الطفولة 

                                                           
1
  36محمود درویش ، دیوان آخر اللیل ، ص  

2
  36محمود درویش ، دیوان آخر اللیل ، ص  
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  ن أنصاب القبور یشتد یا كفر قاسم ... ا

  وتشد للأعماق أغراسي وأغراس الیتامي اذ تمتد 

  باقون... یا یدك النبیلة ، علمینا كیف نشدو..." 

 1956یصف الشاعر مذبحة كفر قاسم وهي مجازر نفذها حرس الحدود الإسرائیلي في سنة 

ذاكرة ضد مواطنین فلسطینیین ، وتركت هذه المذبحة أثرا في شعر محمود درویش وال

  الفلسطینیة . حیث جاءت صورة العدم ضبابیة تحمل صورة اللاانسانیة في محتواها العام 

  1 كما في قوله:

  " ماذا حملت لعشر شمعات أضاءت كفر قاسم 

  غیر المزید ، من النشید عن الجماجم

  والجماجم ...؟

  هي لا ترید... لا تعید 

  رثاءنا ... هي لا تساوم 

  تقاوم  فوصیة الدم تستغیث بأن

  في اللیل دقوا كا الباب 

  كل باب .. كل باب 

  وتوسلوا ألا نهیل على الدم الغالي التراب ". 

                                                           
1
  41محمود درویش ، دیوان آخر اللیل ، ص  
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یدعو الشاعر الى عدم نسیان مجازر كفر قاسم التي افتعلها العدم ، وذلك لعدم مسامحته 

والعمل على الانتقام منه ومقاومته بكل الأشكال، وقد أضفى الآخر صورة سوداویة في نظر 

  درویش من خلال استباحة دماء الأبریاء. حمود م

  1 كما في قوله:

  " دین العواصف أنت قد قدسته 

  وانهار الظل

  یا كفر قاسم لن ننام .. وفیك مقبرة ولیل 

  ووصیة الدم لا تساوم 

  ووصیة الدم تستغیث أن نقاوم  

  أن نقاوم "

وحش  هو بل الاحتلالدرویش أن الآخر الیهودي العدو المتمثل في سلطة محمود یعتبر 

یحاول افتعال المجازر في فلسطین لابادة شعبها ، فدرویش المرتبط بأرضه والمتأصل في 

كیانها یعتبر أن هذا الآخر یشكل الخطر الماحق الذي یهدد شعبه ، كما یبرز في نفس 

  الوقت دعوته للمقاومة والانتقام لمجازر كفر القاسم والصمود لأجل السلام. 

  

  : فىصورة المن -3

                                                           
1
  42صدر نفسھ ، صالم 
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یعد النفي نتیجة حتمیة لمختلف الخلافات التي تنشأ بین طرفین ، اذ یكون فیها النافي أعظم 

قوة وسیطرة من الشخص المنفي" وتعتبر تجربة النفي ببعدیها الواقعي والرمزي البوصلة التي 

  . 1تحدد درجة الصراع وحدته"

ى، والزج به في غیاهب الغربة فالنفي هو احدى الطرق التي یتم من خلالها كبح جماح المنف

وألم الفراق للوطن، كما قد یكون هذا النفي داخل حدود التراب الوطني الا أن قوى الاضطهاد 

  تجعل هذا البلد منفى لأصحابه وأهله.

  : 2یقول محمود درویش

  " كنست صوت العصافیر البلیده

  والغصون المستعارة

  عن جذوع الشجیرات الواقفة 

  ولیكن...

  ي أن أتباهى بك یا جرح المدینةلا بد ل

  أنت یا لوحة برق في لیالینا الحزینة 

  یعبس الشارع في وجهي

  فتحمیني من الظل ونظرات الضغینة 

  سأغني للفرح

  خلف أجفان العیون الخائفة 

                                                           
1

  126ص ،2004الدار البیضاء ، دار الثقافة، مؤسسة للنشر والتوزیع،  عبد القادر الغزالي، الصورة الشعریة وأسئلة الذات، 
2

 13محمود درویش، الدیوان آخر اللیل ، ص 
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 منذ هبت في بلادي العاصفة "

یرسم محمود درویش في هذا المقطع صورة ذلك المستضعف المنفي في بلاده حین 

هو وشعبه من ویلات الاحتلال الصهیوني ، فدرویش یعتبر الیهود هم السبب الرئیسي  عانى

في إحساس الشعب الفلسطیني بالمنفى والوحدة ، فلن یتغیر شيء الا برحیل الیهود عن 

  أرضه.  

  1" صوتك الحلو قبلة 

  وجناح على وتر

  غصن زیتونة بكى 

  في المنافي على حجر

  باحثا عن أصوله 

  والمطروعن الشمس 

  لا تنامي حبیبتي

  العصافیر تنتحر

  جرحنا صار أوسمة"

درویش في هذا المقطع عن الحالة التي آل الیها الفلسطنیون جراء النفي محمود یعبر 

درویش هو تلك القطعة المبعثرة في ثنایا بلده ، فهو یعاني من الوحدة محمود والغربة. ف

التجوال والكلام ، ان نفي درویش  بسبب وجود قوة ردعیة قاهرة تحرمه هو وشعبه من

  وشعبه سلطوي ویمتلك قمعیة للشعوب المستضعفة.

  

  

 صورة السجان:  -4

                                                           
1

 18المصدر نفسھ ، ص 
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بالانضباط والسبیل القویم ومنع التعدي على  اومرتبط ایعد السجن" في الحیاة العامة ضروری

 . فالسجن من أحد الوسائل الردعیة یكون من أجل الحد من الممارسات المخالفة 1الآخرین "

  للقانون المتواضع علیه.

الا أن هنالك العدید من الذین دخلوا غیاهب السجن ظلما وبهتانا ، خاصة أولئك الذین دخلوا 

  . المعتدیة الغاشمة والمحتلة السجن الخاص بالقوى العسكریة

وقد تعرض العدید من الأدباء والشعراء لتجربة السجن من بینهم أولئك " الذین حملوا قضیة 

شروا بها وأعطوها الكثیر من اهتمامهم فكانوا یشكلون حافزا إیجابیا للرقي والتقدم الوطن وب

. فالقوى العسكریة 2والحریة والعدل والمساواة ، فیما كانوا یطرحون من قضایا تفید الجماعة"

  الاستعماریة كانت تقف دائما في وجه الأدباء الذین یحاربون بالكلمة. 

  :  3" السجین والقمر"یقول محمود درویش في قصیدة 

  " سأحدث السجان ، حین یراك 

  عن حب قدیم 

  قل ربما وصل الحدیث الى ثمن الأغاني 

  هذا أنا في القید أمشتق النجوم 

  وهو الذي یقتات حرا من دخاني 

  ومن السلاسل والوجوم "

                                                           
1
  32، ص2003، 1بیة ، بیروت ، لبنان ، طسالم المعوش ، شعر السجون في الأدب الحدیث والمعاصر ، دار النھضة العر 

2
  32المصدر نفسھ ، ص 

3
  21محمود درویش ، دیوان آخر اللیل ، ص  
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لسطیني فالأخر الیهودي المتمثل في السجان ، قد تعلم كل الأسالیب التي یهین بها الآخر الف

فهو یتلذذ بتعذیبه ، فدرویش الذي عاش وأرغم على التعایش مع غیاهب السجن لسنوات قد 

عبر من خلال هذه الصورة عن الرعشة التي كانت تحیط به وهو داخل حدود الزنزانة ، 

  نتیجة حالة الرعب التي یقذف بها السجانون في وجه السجناء.

  1 یقول محمود درویش:

  بیارات أهلي " تتموج الذكرى ، و 

  خلف نافذة القطار

  وتغوص تحت الرمل والبارود دار 

  كل النوافذ أشرعت في ذات یوم

  للعیون السود ، واحترق النهار

  ولعا بساحتك الصغیرة 

  وأنا كبرت ... كبرت 

  حطمت المرایا كلها 

  ونفضت أجنحة الغبار 

  عن جنة نبتت بصوره 

  ورایت وجهك في السنابل 

  الضوء.وهي تبحر في سماء 

                                                           
1
  19محمود درویش ، دیوان آخر اللیل ، ص  
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یصور محمود درویش صموده في وجه السجان الذي یكبل الشعراء. حیث یربط درویش 

ودتهم ، فهو یعتبرهم سبب عودته لارض البلاد بمغادرة الیهود اذ یقفون حائلا بینه وبین ع

 رحیل



 

 
 

 

  الخاتمة
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  الخاتمة : 

  :   خلصنا الى نتائج أهمهاوفي الأخیر 

ش ، حیث اختلفت صورته باختلاف كان حضور الیهودي قویا في شعر محمود دروی -

طبیعة المواقف التي عایشها ، حین تم الاحتكاك بذلك الآخر الیهودي مما ولد صورة 

ممیزة عنه اختلفت باختلاف المواقف الحیاتیة، حیث وجدناها تجسدت في دیوان آخر 

 اللیل بشكل سلبي.

للصراع القائم  بروز صورة الآخر الیهودي في دیوان آخر اللیل بصورة سلبیة نتیجة -

  .المحتلین والمحتدم بین الفلسطینیین والیهود

تجلت صورة الیهودي عند محمود درویش في دیوان آخر اللیل في صورة نمطیة  -

 تمثلت فیما یلي:  الشعور ضلت تتكرر على مستوى

شعور ظالمة ، هذه الصورة نابعة من الصورة العدو: تمیزت بأنها سلبیة وقاتمة وال -

  .الجمعي

تصویر الأوضاع  ة السجان: وكانت سلبیة اذ صور درویش الیهودي من خلالصور  -

 في السجون وما یتعرضون له من ألوان التعذیب والتنكیل والاهانة لفلسطینیین المزریة 

صورة القاتل: أضفى محمود درویش على الآخر الیهودي صورة القسوة والحقد  -

  واللاانسانیة في ازهاق أرواح الأبریاء

الیهودي ، وما یترتب علیه من معاناة لمنفى : وهي نتیجة حتمیة لهذا العدوان صورة ا -

 وتشرید واغتراب.

  



 

  
 

 الملاحق
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  ملاحق : 

  التعریف بالشاعر: 

في قریة البروة الفلسطینیة. بدأ إصدار  1941آذار/ مارس عام  13محمود درویش، وُلِدَ في 

أثرت جوانب حیاته وشعره بالقضایا أعماله الأولى في صحافة الحزب الشیوعي الإسرائیلي. ت

السیاسیة وتجاربه في موسكو، القاهرة، بیروت، تونس وباریس. انضم إلى منظمة التحریر 

الفلسطینیة ثم استقال احتجاجًا على اتفاق أوسلو. فاز درویش بالعدید من الجوائز، بما في ذلك 

  .1983جائزة لینین للسلام عام 

حتى أصبح یستخدم دلالات شعریة أكثر والتاریخ والدین كان شعر درویش یطور تدریجیًا 

والأسطورة. حصد شعره جوائز عدیدة وصُنّفَ ضمن أشهر شعراء فلسطین. تضم قائمة قصائده 

”. أنا إلى حبیبي والمطر یغسلني”و” في غیابك”و” على هذه الأرض ما یستحق الحیاة“المشهورة 

  اعریة مؤثرة.تعبر قصائده عن الإنسانیة والحیاة بطریقة ش

  السیرة الذاتیة لـ محمود درویش

یعتبر محمود درویش من أبرز الشعراء الفلسطینیین واشتهر بكونه أحد أدباء المقاومة، 

  وحملت الكثیر من قصائده القضیة الفلسطینیة فلُّقِب بشاعر الجرح الفلسطیني.

وعاد إلى  1948نكبة بقریة البروة ثم انتقل مع عائلته إلى لبنان بعد  1941وُلِدَ عام 

فلسطین بعدها بسنتین متخفیًا لیجد أن قریته قد دُمِرت، فعاش في قریة الجدیدة ثم انتقل في 

شبابه إلى موسكو للدراسة، وذهب لیعیش في القاهرة ومنها إلى بیروت ثم تونس وباریس، قبل أن 

  ة.یعود لیعیش أواخر حیاته في مدینة عمان الأردنیة ورام االله الفلسطینی
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كتب، وتمیز شعره بالوطنیة حتى لقبوه  8دیوان شعر ونثر و 30لمحمود درویش أكثر من 

بشاعر فلسطین وفي الوقت نفسه بالرومانسیة والحنین الدائمین والحب، سواء كان حب الوطن أم 

  غیره.

ساهم محمود درویش في تطویر الشعر العربي الحدیث واكتسابه للرمزیة أكثر، وهنا سنحاول 

نركز أكثر على حیاته نفسها أكثر من شعره لنعرف معًا ما ساهم في تشكیل هذه العقلیة أن 

  العبقریة. 

  بدایات محمود درویش

في  –قبل الاحتلال بسبعة أعوام  – 1941آذار/ مارس عام  13وُلِدَ محمود درویش في 

رة من خمسة أبناء قریة البروة الفلسطینیة التي تقع على جبل الجلیل قرب ساحل عكا لأسرةٍ كبی

  وثلاث بنات.

أتم محمود درویش تعلیمه الابتدائي في قریة دیر الأسد بالجلیل قبل أن یفر مع أسرته ضمن 

أو طُرِدوا منها جراء القذف  –عشرات الآلاف من اللاجئین الفلسطینیین الذي هربوا من البلاد 

ن مع أسرته إلى البلاد متسللاً إلى جنوب لبنان، لكن عاد بعد ذلك بعامی 1947عام  –بالقنابل 

وحالیًا  –عن طریق دلیل فلسطیني یعرف الطرق السریة للجلیل لیجد أن قریته قد دُمِرت تمامًا 

فانتقل مع أسرته إلى قریة دیر الأسد  –یقوم مكانها الیوم قریة موشاف أو أحیهود الإسرائیلیة 

ى بطاقات إقامة حیث إنهم كانوا كلاجئین؛ عانى اللاجئون لقریة دیر الأسد في الحصول عل

  "غیر شرعیین" وكانوا بالنسبة للقانون الإسرائیلي حاضرون بأجسادهم غائبون بهویاتهم.

انتقلت عائلته إلى قریة أخرى اسمها الجدیدة وامتلكت فیها بیتًا، لكن محمود عاش في حیفا 

  لمدة عشر سنوات وأنهى فیها دراسته الثانویة.
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للحزب الشیوعي الإسرائیلي وعمل في صحافته محررًا ومترجمًا في بعد الثانویة انضم 

صحیفة الاتحاد ومجلة الجدید التابعتین للحزب نفسه، وترقى بعد ذلك لرئیس تحریر المجلة، كما 

  اشترك في تحریر جریدة الفجر.

لآرائه  اعتقلته قوات الاحتلال الصهیوني مراتٍ عدیدة بتهمة القیام بنشاطٍ معادٍ لدولة إسرائیل

، 69و 67و 66و 65ثم  1961السیاسیة وتصریحاته المعادیة؛ فاعتقلوه خمس مرات أولها عام 

  .1970كما فُرضت علیه الإقامة الجبریة حتى عام 

كانت تلك الفترة شدیدة الصعوبة على الفلسطینیین عامةً وعلى محمود خاصةً، ویحكي عنها 

ا مدة عشر سنوات. كانت إقامتي في حیفا إقامة واصفًا إیاها: " كنت ممنوعًا من مغادرة حیف

جبریة ثم استرجعنا هویتنا، هویة حمراء في البدایة ثم زرقاء لاحقًا وكانت أشبه ببطاقة إقامة. كان 

 1970لغایة العام  1967ممنوعًا عليّ طوال السنوات العشر أن أغادر مدینة حیفا. ومن العام 

ن حق الشرطة أن تأتي لیلاً لتتحقق من وجودي. وكنت كنت ممنوعًا من مغادرة منزلي، وكان م

  أعتقل في كل سنة وأدخل السجن من دون محاكمة. ثم اضطررت إلى الخروج".

  حیاة محمود درویش الشخصیة

تزوج من الكاتبة رنا قباني ولكنهما تطلقا؛ لاحقًا في منتصف الثمانینیات تزوج من حیاة 

أطفال من كلا الزواجین.     أما من حیث دیانة هیني وهي مترجمة مصریة. لم یرزق بأي 

  محمود درویش ومعتقداته وطائفته الأصلیة ، فقد ولد لعائلة مسلم

  وفاة محمود درویش

ذهب محمود درویش إلى مدینة هیوستن إلى مركز تكساس الطبي في الولایات المتحدة 

لت الأطباء هناك ینزعون الأمریكیة لیجري عملیة القلب المفتوحة، فدخل بعدها في غیبوبة جع
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 2008أجهزة الإنعاش كما كان قد وصّاهم لیتوفى یوم السبت التاسع من آب/ أغسطس عام 

  ولیعلن الرئیس الفلسطیني محمود عباس الحداد ثلاثة أیام حزنًا على "شاعر فلسطین".

د آب/ أغسطس، ودُفن في قصر رام االله وأعی 13في  –رام االله  –عاد جثمانه إلى الوطن 

  تسمیته لیكون "قصر محمود درویش للثقافة".

  إنجازات محمود درویش

لكن  1968): حاول محمود درویش السفر إلى باریس عام 1970المحطة الأول: موسكو (

رفضت السلطات الفرنسیة دخوله الأراضي الفرنسیة لأن هویته غیر محددة لجنسیته، فأعادته 

  السلطات إلى الأراضي المحتلة.

للدراسة  –عاصمة الاتحاد السوفیتي وقتها  –متوجهًا إلى موسكو  1970عام  خرج بعدها

وكانت هذه أول غربةٍ له بعیدًا عن الوطن. كان طالبًا في معهد العلوم الاجتماعیة یسكن في 

غرفة في مبنى جامعي؛ أقام في موسكو سنة واحدة وتعلم القلیل من الروسیة كي یستطیع 

لكن اصطدم بمشكلات الروس یومیًا حتى فقد ثقته بالشیوعیة، وسقطت الاندماج في البیئة هناك 

لیراها على حقیقتها مدینة عادیة  –كما صورها الإعلام  –موسكو من نظره من مدینة "الفردوس" 

  یعاني أهلها من الحرمان والفقر ویعیشون في خوف!

ة في موسكو فقرر ): لم یتحمل محمود درویش الحیا1971- 1972المحطة الثانیة: القاهرة (

الذهاب للقاهرة وهناك اتخذ قرارًا صعبًا بعدم العودة لفلسطین. أحب العیش في القاهرة رغم بعده 

عن الوطن فهي على الأقل مدینة عربیة بأسماء شوارع عربیة وأناسٍ یتحدثون بالعربیة، كما وجد 

  نفسه بین الأدب المصري الخالص.
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نصوص الأدبیة التي كنت أقرؤها وأعجب بها. فأنا وعن هذا یقول: "وجدت نفسي أسكن ال

أحد أبناء الثقافة المصریة تقریبًا والأدب المصري. التقیت بهؤلاء الكتّاب الذین كنت من قرائهم 

وكنت أعدّهم من آبائي الروحیین، التقیت محمد عبد الوهاب، وعبد الحلیم حافظ وسواهما، 

ف إدریس وتوفیق الحكیم. ولم ألتق بأم كلثوم وطه والتقیت كبار الكتاب مثل نجیب محفوظ ویوس

  حسین، وكنت أحب اللقاء بهما".

عینه محمد حسنین هیكل في نادي كُتّاب الأهرام مع نجیب محفوظ ویوسف إدریس وعائشة 

عبد الرحمن في مكتب واحد، وبجانب توفیق الحكیم في مكتبٍ منفرد. فنشأت بینه وبینهم صداقة 

من أهم محطات حیاته في تجربته الشعریة حیث صادق الشعراء الذین كان قویة. كانت القاهرة 

  یحبهم وتربى على شعرهم أمثال صلاح عبد الصبور وأحمد حجازي وأمل دنقل والأبنودي.

): انتقل بعد ذلك لبیروت لتصبح ورشة أفكاره 1973-1982المرحلة الثالثة: بیروت: (

یة، ولسوء الحظ اندلعت الحرب الأهلیة في لبنان بعد فترةٍ ومختبر تیاراته الأدبیة والفكریة والسیاس

من انتقاله فصار الدم والقصف والموت والكراهیة والقتال في لبنان ومات بعض أصدقاؤه هناك 

  مثل غسان كنفاني، فتحول من الشعر العاشق الرومانسي لشعر الرثاء والأوطان.

منها كما خرج آخرون حتى احتلت بعد أن هدأت أوزار الحرب بقي في لبنان ولم یخرج 

فقضى أیامًا صعبة جدًا لا یعرف فیها أین ینام فكان ینام  –على خلاف ما توقع  –إسرائیل لبنان 

مجزرة صبرا وشاتیلا  –في مطعم حتى لا یقبض الإسرائیلیون علیه حتى حدثت المجزرة الكبرى 

  فأیقن أن وقت الهرب مرةً أخرى قد حان. –

ق السفیر اللیبي في بیروت إلى الأشرفیة ومنها إلى سوریة ومنها إلى رتب الهرب عن طری

  سنوات على فترات متقطعة في الثمانینیات. 10تونس ثم إلى باریس لیقضي هناك حوالي 
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عمل هناك في منظمة التحریر الفلسطینیة واستقال من اللجنة التنفیذیة لها احتجاجًا على 

ة الكرمل التي عمل على تحریرها وأكمل إصدارها حتى أسس مجل 1981اتفاق أوسلو، ثم عام 

عددًا وخصصوا العدد التسعین  89بعد سفره من لبنان، واستمر في ذلك حتى وفاته، وصدر منها 

  لسیرته الذاتیة بعد وفاته.

): غادر محمود درویش لبنان إلى دمشق 1983-1994المحطة الرابعة: تونس وباریس (

الطریق إلى تونس، ومنها ذهب إلى باریس لیعیش فیها عشر سنوات في سوریا كمرحلة مؤقتة في 

لكن على فترات متقطعة ولیست متصلة حیث كان یسافر باستمرار، وهناك كانت ولادته الشعریة 

الحقیقیة على حد قوله لجمالها الذي أتاح له فرصة للتأمل والنظر إلى الوطن والعالم والأشیاء من 

  خلال مسافة.

لتسعینیات أصبحت العودة لرام االله متاحةً، فقرر العودة إلیها لأنه لن یكون مرتاحًا بعد ذلك في ا

في منفاه بأي شكل فاختار العودة إلى عمان لأنها قریبة من فلسطین ولأنها مدینة هادئة 

  وشعبها طیب.

): ذهب إلى عمان الأردنیة عام 1995-2008المرحلة الخامسة: العودة وعمان ورام االله (

ولم تختلف حیاته فیها كثیرًا عن حیاته في القاهرة وبیروت وباریس، وكان أبرز ما  1995

اوین شعریة كثیرة في یمیزها أنها كانت للعمل الجاد وخیر دلیل على ذلك أنه صدر له دو 

  تلك الفترة.

  شعره وأعماله:

ئیة، وفي بدأ محمود درویش الشعر في سن صغیرة فكانت أول قصائده وهو في المرحلة الابتدا

تلك الفترة في الوطن اتسم شعره بالتكون وبدایة وعیه بقضیة وطنه وانتمائه له تحت فبضة 

الاحتلال، واتسم عندها بالماركسیة ومال للتیار الرومانسي في الشعر العربي المعاصر 

مقتدیًا بشعراء أمثال نزار قباني، وكان نصه الشعري مباشرًا، حتى خرج لیعیش في القاهرة 
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ثم بیروت فبدأ شعره في أخذ طابع الثوریة والاهتمام بالقومیة العربیة. ورویدًا رویدًا  ومن

دب تطور أسلوبه فأخذ یستخدم دلالات شعریة أكثر واستخدم التاریخ والدین والأسطورة والأ

  والحضارة أكثر من قبل بكثیر.

 –الممكن والحلم الإنساني ثم المرحلة الثالثة والأخیرة عندما بدأ في الدخول في مرحلة الوعي 

بعدما فقد الأمل في القومیة العربیة بعد الخروج من لبنان والحرب  –خاصة في باریس 

  ا عن خطابه الأیدولوجي المباشر.الأهلیة هناك فساعده ذلك على الانفصال تدریجیً 

درع و  1980حصد محمود درویش بشعره الكثیر والكثیر من الجوائز مثل جائزة البحر المتوسط 

فة وجائزة الآداب من وزارة الثقا 1981ولوحة أوروبا للشعر  1981الثورة الفلسطینیة 

  وغیرها الكثیر. 1997الفرنسیة 

  بیانات أخرى عن محمود درویش

  أشهر قصائد محمود درویش:

  ”على هذه الأرض ما یستحق الحیاة“

  ”لا تحزن إذا ما انساك الناس“

  ”أنا إلى حبیبي والمطر یغسلني“

  ”أمي یا“

  ”قصیدة في الرجاء والحریة“

  ”في غیابك“

  ”في كل مكان أنتَ “
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  ”سرقوا البحر“

  ”أنا المرأة التي لیس لها موطن“

  ”تراتیل الغیاب“

تعد قصائد درویش فنیة وعمیقة، وتعبر عن الإنسانیة والحیاة بطریقة شاعریة مؤثرة. وهي 

  تستحق بالتأكید القراءة والتأمل.
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  قائمة المصادر والمراجع : 

إبراھیم عبد الرحمن ، الشعر الجاھلي ، قضایاه الفنیة والموضوعیة ، الشركة المصریة  .1

 .2000لعالمیة ، لونجمان ن مصر ، ا

  378،ص 1، ج2000، 1ابي بكر الحموي ، تح: كوكب دیاب ، دار الصادر ، بیروت ، ط .2
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  :الملخص 

یعد ھذا الجھد المتواضع الذي یحتاج وبكل تأكید إلى سند ورعایة ، ویمكن الخروج إلى مجموعة من 
  ..... یلي ماالنتائج ولعل من اھمھا 

ملامح العدو الصھیوني في الذاكرة العربیة الجمعیة بصورة عامة  الاكتشافسعى البحث إلى  -1
بصورة خاصة ، وھو ما ترجمھ محمود درویش من خلال كل أشعاره وبصورة أخص في  والفلسطینیة

 دیوانھ آخر اللیل .
في ي رسخھا ھذا الكیان عوت لیترجم الصورة النمطیة التنصور الشاعر العدو المحتل بأبشع ال -2

 .والانعتاقالمخیلة العربیة الجمعیة ، وفي مخیلات كل الشعوب المتطلعة إلى الحریة 
في بعض الصفات مع كل كائن مغتصب، لكنھ یتجاوزه إلى أبعاد أخرى  الصھیونيیشترك المحتل  -3

كیان آخر، كیان أصول الشعب الفلسطیني من أرضھ لیحل بدیلا عنھ  بحكم أنھ یسعى دوما إلى اجتثاث
 غریب الأصول والكر والسلوك .

تمسك الشعب الفلسطیني بأرضھ بسمة تتوارثھا الأجیال والصراع من أجلھا ھو صراع من أجل  -4
 الھویة والبقاء.

 یراھن الفلسطینیون في كفاحھم على أبنائھم أولا، وعلى كل الأحرار في شتى بقاع الأرض. -5
حكمھا أعراض ضیقة ولا حدود جغرافیة بل ھي قضیة صراع القضیة الفلسطسنیة قضیة إنسانیة لا ت -6

 .بین الحق والباطل ، صراع بین البقاء والفناء
 الكلمات المفتاحیة  : مقارنة، عدو ، منفى، عنف

  
Résumé : 

This is a modest effort that definitely needs support and care, and a set of results can be 
reached, perhaps the most important of which are the following..... 

1- The research sought to discover the features of the Zionist enemy in the collective Arab 
memory in general and the Palestinian one in particular, which Mahmoud Darwish translated 
through all his poems, and more specifically in his collection Late Night. 

2- The poet portrayed the occupying enemy with the ugliest epithets to translate the stereotype 
that this entity has established in the collective Arab imagination, and in the imaginations of 
all peoples aspiring to freedom and emancipation. 

3- The Zionist occupier shares some characteristics with every usurper being, but it transcends 
it to other dimensions by virtue of the fact that it always seeks to uproot the origins of the 
Palestinian people from its land to replace it with another entity, an entity with strange 
origins, hatred and behavior. 

4- The Palestinian people's adherence to their land is a trait that is inherited from generations, 
and the struggle for it is a struggle for identity and survival. 

5- In their struggle, the Palestinians bet on their children first, and on all the free people in all 
parts of the world. 

6- The Palestinian issue is a human issue that is not governed by narrow symptoms or 
geographical boundaries. Rather, it is an issue of struggle between right and wrong, a struggle 
between survival and annihilation. 

Keywords: comparison, enemy, exile, violence 


